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 ٢ 

  مقدمة
  بسم االله الرحمن الرحيم 

الحمد الله الذي تفرد بالجلال والعظمة والعز والكبرياء والجمال، وأشكره شكر عبد 
معترف بالتقصير عن شكر بعض ما أوليه من الإنعام والإفضال، وأشهد أن لا إله إلا االله 

له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى االله عليه وعلى آله وصحبه  وحده لا شريك
اوسلم تسليما كثير .  
فقد جمعت جملة من محاسن الدين الإسلامي أودعتها في ضمن موارد الظمآن  :وبعد

لدروس الزمان رآى بعض المحسنين أن تفرد وحدها وتطبع وتوزع على المسلمين وغيرهم، 
أن ينفع ا ويجعلها سببا لهداية من أراد االله هدايته وتوفيقه، واالله لعل االله سبحانه وتعالى 

المسؤول أن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، وأن يأجر من طبعها، ومن ساعد على 
  . على محمد وآله وسلم نشرها، ومن قرأها، ومن سمعها، إنه سميع قريب مجيب، اللهم صلِّ



 

 ٣ 

  » فصل «
رِكْفي ذ بضِع محاسينِن الد   

لاَالإسيم نصااللهُ ره   
الْيوم يئس الَّذين كَفَروا من دينِكُم ﴿: -وهو أصدق القائلين - قال االله تعالى : عباد االله

م الْإِسلَام فَلَا تخشوهم واخشون الْيوم أَكْملْت لَكُم دينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتي ورضيت لَكُ
أكمل الدين بالنصر، والإظهار على الأديان كلها، فنصر عبده ورسوله، ] ٣: المائدة[﴾دينا

وخذل أهل الشرك خذلانا عظيما، بعد ما كانوا حريصين على صد المؤمنين عن دينهم، 
عوا طامعين في ذلك، فلما رأوا عز الإسلام وانتصاره يئسوا كل اليأس من المؤمنين، أن يرج

إلى دينهم، وصاروا يخافون منهم ويخشون، وأتم جل وعلا على عباده نعمته بالهداية 
ورضي الإسلام لنا دينا، واختاره لنا من بين الأديان، فهو الدين عند والتوفيق، والعز والتأييد، 

نه وهو في الْآَخرة من ومن يبتغِ غَير الْإِسلَامِ دينا فَلَن يقْبلَ م﴿: االله لا غير، قال تعالى
رِيناس٨٥ :آل عمران[ ﴾الْخ .[  

  
  : عباد االله

نظر أصحاب الأفكار البريئة السليمة في أحكام الإسلام، فاعتنقوه، وتأملوا في 
حكمه الجليلة فأحبوه، وملكت قلوم مبادئه الحكيمة فعظموه، وكلما كان المرء سليم 

الفكر، اشتد تعلقه به، لما فيه من جميل المحاسن، وجليل  العقل، نير البصيرة، مستقيم
الفضائل، جاء الدين الإسلامي بعقائد التوحيد، التي يرتاح لها العقل السليم، ويقرها الطبع 
المستقيم، يدعو إلى اعتقاد أن للعالم إلهًا واحدا لا شريك له، أولاً لا ابتداء له، وآخرا لا 

له القدرة التامة، ] ١١: الشورى[ ﴾له شيءٌ وهو السميع الْبصيرلَيس كَمثْ﴿انتهاء له، 
والإرادة المطلقة، والعلم المحيط، يلزم الخلق الخضوع له والانقياد، والعمل على مرضاته، 
بامتثال أمره سبحانه، واجتناب يه، نصب الأدلة والبراهين، في الأنفس والآفاق، وحث 

لاستدلال، لتصل بالبرهان إلى معرفته وتعظيمه، والقيام بحقوقه، فتراه العقول على النظر وا
أَم ﴿تارة يلفت نظرك إلى أنه لا يمكن أن توجد نفسك، ولا أن توجد من دون موجد 

أما كون الإنسان موجدا لنفسه فهذا ] ٣٥: الطور[ ﴾خلقُوا من غَيرِ شيءٍ أَم هم الْخالقُونَ
لق، وأما وجود الإنسان هكذا من غير موجد، فأمر ينكره منطق الفطرة أمر ما ادعاه الخ

ابتداء ولا يحتاج إلى جدل كثير أو قليل، وإذا كان هذان الفرضان باطلين، فإنه لا يبقى إلا 



 

 ٤ 

لَم ﴿الحقيقة، التي يقولها القرآن، وهي أن الخلق خلقه االله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي 
، وتارة يلفت النظر إلى السموات والأرض، فهل  ﴾ولَم يكُن لَه كُفُوا أَحد* د يلد ولَم يولَ

هم خلقوها، فإا لم تخلق نفسها، كما أم لم يخلقوا أنفسهم، وتارة يفتح أمام العقل 
 :والبصر صحيفة السماء، وما حوت من شمس مشرقة، وقمر منير ونجم مضيء، فيقول

﴿ي جالَّذ كارباتنِيرا مرقَما واجرا سيهلَ فعجا ووجراءِ بمي السلَ فوفي ] ٦١: الفرقان[ ﴾ع
هو الَّذي جعلَ الشمس ضياءً والْقَمر نورا وقَدره منازِلَ لتعلَموا عدد ﴿: الآية الأخرى يقول

ابسالْحو نِينفَ﴿: ، ويقول]٥: يونس[ ﴾الس رالْقَمو سمالشا وكَنلَ سلَ اللَّيعجاحِ وبالْإِص قال
أَفَلَم ينظُروا إِلَى السماءِ فَوقَهم ﴿ :، ويقول]٩٦: الأنعام[ ﴾حسبانا ذَلك تقْدير الْعزِيزِ الْعليمِ

أَولَم ينظُروا في ملَكُوت ﴿: ، ويقول]٦: ق[ ﴾كَيف بنيناها وزيناها وما لَها من فُروجٍ
الَّذي خلَق سبع ﴿: ، ويقول]١٨٥: الأعراف[ ﴾السماوات والْأَرضِ وما خلَق اللَّه من شيءٍ

نى مرلْ ته رصجِعِ الْبفَار تفَاوت ننِ ممحلْقِ الري خى فرا تاقًا مبط اتومالملك[ ﴾فُطُورٍ س :
وفي الْأَرضِ قطَع ﴿ ، ومرة يلفت النظر إلى الأرض، وما فيها من أشجار متنوعة،]٤، ٣

متجاوِرات وجنات من أَعنابٍ وزرع ونخيلٌ صنوانٌ وغَير صنوان يسقَى بِماءٍ واحد ونفَضلُ 
، فتشاهد شجر العنب، بجوار شجر الحنظل، في ]٤: الرعد[ ﴾أُكُلِبعضها علَى بعضٍ في الْ

قطعة واحدة، تسقى بماء واحد، وقد جعل لكل شجرة جذورا، تمتص ا من الأرض ما 
يناسبها من الغذاء الذي به قوامها وحياا، وتنفتح كل واحدة عن ثمرة تخالف الأخرى في 

ر المتجاورة التي أرضها واحدة وماؤها اللون والطعم والرائحة، وكذلك باقي الأشجا
  ].١٠٣: هود[ ﴾إِنَّ في ذَلك﴿ واحد، ألا يدل هذا على وجود صانع حكيم قادر؟

ومرة يلفت النظر إلى ما يترله من السماء، من الماء الذي به قوام الحياة، ولو شاء 
ما اتخذَ ﴿ تدبيرلجعله أجاجا، لا نفع فيه، ومرة يتحدث عن وحدانيته وانفراده بالملك وال

هعا كَانَ ممو لَدو نم الآية، وفي الآية الأخرى يقول في جزالة لفظ، ]٩١: المؤمنون[ ﴾اللَّه ،
إلى غير ذلك من الأدلة، ] ٢٢: الأنبياء[ ﴾لَو كَانَ فيهِما آَلهةٌ إِلَّا اللَّه لَفَسدتا﴿ وفخامة معنى

ذب النفوس، ويصفيها، وينظم العلاقات ويقويها، ويجمع وشرع لعباده من العبادات ما يه
 :القلوب ويزكيها وهذا الذي جاء به الإسلام اتفقت في الدعوة إليه كل الرسل، قال تعالى

﴿وسمو يماهرإِب ا بِهنيصا ومو كا إِلَينيحي أَوالَّذا ووحن ى بِهصا وينِ مالد نم لَكُم عرى ش
تجي اللَّه هإِلَي موهعدا تم ينرِكشلَى الْمع ركَب يهقُوا ففَرتلَا تو ينوا الديمى أَنْ أَقيسعو نم هبِي إِلَي

نِيبي نم هي إِلَيدهياءُ وش١٣: الشورى[ ﴾ي .[  



 

 ٥ 

لشيطان، ووفقنا لطاعتك، اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان، وأعذنا من شر نفوسنا وا
وجنبنا العصيان، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى 

  . االله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين



 

 ٦ 

  » فصل «
فقد اعترف المحققون المنصفون، أن كل علم نافع ديني أو دنيوي أو سياسي قد دل 

ليس في شريعة الإسلام ما تحيله العقول، وإنما فيه ما عليه القرآن دلالة لا شك فيها، ف
تشهد العقول السليمة الزكية بصدقه ونفعه وصلاحه، وكذلك أوامره، كلها عدل، لا 
حيف فيها ولا ظلم، فما أمر بشيء إلا وهو خير خالص، أو راجح، وما ى عن شيء إلا 

العاقل اللبيب أحكام وهو شر خالص، أو ما تزيد مفسدته على مصلحته، وكلما تدبر 
الإسلام قوي إيمانه وإخلاصه، وعندما يتأمل ما يدعو إليه هذا الدين القويم، يجده يدعو إلى 
مكارم الأخلاق، يدعو إلى الصدق والعفاف والعدل، وحفظ العهود، وأداء الأمانات، 
والإحسان إلى اليتيم والمسكين، وحسن الجوار، وإكرام الضيف، والتحلي بمكارم 

  .خلاقالأ
يدعو إلى تحصيل التمتع بلذائذ الحياة في قصد واعتدال، يدعو إلى البر والتقوى، 
وينهى عن الفحشاء والمنكر، والإثم والعدوان، لا يأمر إلا بما يعود على العالم بالسعادة 

  . والفلاح، ولا ينهى إلا عما يجلب الشقاء والمضرة للعباد
إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم : تي هيوتأمل محاسن شرائع الإسلام الكبار، ال

رمضان، وحج البيت، فعندما تأمل الصلاة التي هي صلة بين العبد وبين ربه، تجد فيها 
الإخلاص الله، والإقبال عليه، والأدب والاحترام، والثناء والدعاء، والخضوع له، ومظهر 

لسيده ومولاه، شأن  الإجلال من العبد لربه، يؤدي واجب الإكبار والتعظيم والتقديس
العبد بين يدي سيده، يقف المرء بين يدي ربه، فيبتدئ بالاعتراف الله بأنه أكبر من كل 

ثم يأخذ في الثناء على االله بما هو ) االله أكبر(شيء، وأنه مستحق لأن يعظم ويجل ويقدر 
راط الذين أهله، ويخصه بالعبادة، وطلب المعونة ضارعا إليه بأن يهديه الصراط المستقيم، ص

أنعم االله عليهم بالتوفيق والهداية، وأن يجنبه عن طريق المغضوب عليهم، لانحرافهم عن 
سواء السبيل، بعد أن عرفوه، وأن يبعده عن طريق الضالين المنحرفين الذين عبدوا أهواءهم 

  . وشياطينهم
لى وعندئذ تمتلئ النفس من عظمة االله وهيبته وجلاله، فيخر المرء ساجدا الله ع

أشرف أعضائه، مظهرا للذلة والمسكنة إلى من بيده مقاليد السموات والأرض، فمزايا 
الصلاة من ناحية الدين، خضوع لرب العالمين، وخشوع واعتراف بعظمة القاهر القادر، 
ومتى استشعر القلب ذلك، وامتلأت النفس من هيبة االله، كف عن المحرمات، ولا عجب 

إِنَّ الصلَاةَ تنهى عنِ الْفَحشاءِ والْمنكَرِ ولَذكْر اللَّه ﴿ :الصلاة من ذلك، فإن االله يقول عن



 

 ٧ 

روهي أكبر عون للعبد على مصالح دينه ودنياه، قال االله تعالى]٤٥: العنكبوت[ ﴾أَكْب ،: 
﴿لَاةالصرِ وبوا بِالصينعتاس٤٥: البقرة[ ﴾و .[  

ن العبد إذا داوم على الصلاة، وحافظ عليها، قويت أما عوا على مصالح دينه، فلأ
رغبته في الخير، وسهلت عليه الطاعات، وبذل الإحسان، بطمأنينة نفس واحتساب، 
ورجاء للثواب، وأما عوا على مصالح الدنيا، فإا ون المشاق، وتسلي عن المصائب، 

ره، ويبارك في ماله واالله سبحانه لا يضيع أجر من أحسن عملا، فيجازيه بتيسير أمو
  . وأعماله

وفي تأديتها جماعة يحصل التعارف والتواصل، والتواد والتعاطف والتراحم، ويسود 
  . الوقار والمحبة بين الصغير والكبير، ويحصل بذلك تعليم فعلي لصفة الصلاة

وانظر إلى ما أوجبه االله من الزكاة، ترى محاسن جمة، منها إصلاح حال الفقراء، 
المسكين، وقضاء دين المدين، ومنها التخلق بأخلاق الكرام، من السخاء  وسد حاجة

والجود، والبعد عن أخلاق اللئام، ومنها أا تطهر القلب من حب الدنيا ببذل اليسير، 
ومنها حفظ المال من المكدرات والمنغصات الحسية والمعنوية، ومنها الاستعانة ا على 

الكلية، التي لا يستغني عنها المسلمون، ومنها دفع صولة الجهاد في سبيل االله، والمصالح 
الفقراء، ومنها أا دواء للمجتمع، وطب للنفوس، ا يطهر المرء من رذيلة الشح، قال 

، ومنها أا لو أخرجها ]٩: الحشر[ ﴾ومن يوق شح نفْسِه فَأُولَئك هم الْمفْلحونَ﴿ :تعالى
الاشتراكية المتطرفة، والشيوعية المسرفة، ومنها أا لو أديت تماما الأغنياء لانقطع دابر 

لحصل بذلك راحة الحكام، وصرف مجهودام إلى ما يعود على الأمم بالفلاح ورغد 
  . العيش
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  قصيدة 
  تتضمن التضرع الله جل وعلا 

ــافلا     ــديع وكـ ــق البـ ــاطر الخلـ ــا فـ يـ
 

  
ــائل        ــامت أو سـ ــو صـ ــن هـ أرزاق مـ

ــودا   ــعتهم جـ ــده    أوسـ ــن عنـ ــا مـ فيـ
  

  
ــل     ــودك هاطـ ــحاب جـ ــع سـ رزق الجميـ

يــا مســبغ الــبر الجزيــل ومســبل العفــو        
  

  
العظــــيم عظــــيم فضــــلك وابــــل    

ــتر      ــا الس ــرخ لن ــا م ــان ي ــاحب الإحس ــا ص ي
  

  
الجميــــل عمــــيم طولــــك طائــــل   

 ـ   يـــا عـــالم الســـر الخفـــي ومنجـــز الـــ
  

  
ـــميعاد صــدق قــد حكــاه الفاصــل       

ــرش اســ   ــى الع ــن عل ــا م ـــي ــا صــادق ال توى ي
  

  
ـــوعد الــوفي قضــاء حكمــك عــادل       

ــل أن    ــيم فجـ ــا عظـ ــفاتك يـ ــت صـ عظمـ
  

  
ــاكل     ــا ويشــ ــبه ظالمًــ ــأتي المشــ يــ

ــد       ــم نجـ ــام فلـ ــائلك العظـ ــت فضـ جلـ
  

  
ــل     ــا قائـ ــك فيهـ ــاء عليـ ــى الثنـ يحصـ

الــــذنب أنــــت لــــه بمنــــك غــــافر  
  

  
مـــا لم يكـــن شـــركًا ففضـــلك حاصـــل   

ــهم      ــفح عنــ ــم ثم تصــ ــيك جــ يعصــ
  

  
ولتوبــــة العاصــــي بحلمــــك قابــــل   

ــبره   ــالمين بــــ ــربي العــــ رب يــــ
  

  
ويزيـــدهم مـــن فضـــله ويواصـــل      

ــوده       ــن جـ ــوا مـ ــا أملـ ــوا مـ يعطيهمـ
  

  
ــل     ــيهم واصــ ــدا إلــ ــه أبــ ونوالــ

ــا     ــوك دائمـ ــوق نحـ ــو يسـ ــيه وهـ تعصـ
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نعمــا وعــن شــكر لهــا أنــت غافــل        
ســــتر الــــذنوب وزاد في بــــذل العطــــا  

  
  

تســــتاهلمــــا لا تكــــون لبعضــــه    
ــوده      ــت لجــ ــدا وأنــ ــل أبــ متفضــ

  
  

تنســى وتغفــل هــل تعــي يــا غافــل        
      

ــله    ــت لفضــ ــد ثم أنــ ــدنو وتبعــ يــ
  

  
بقبــــائح العصــــيان منــــك تقابــــل   

وإذا دجـــى ليـــل الخطـــوب وأظلمـــت     
  

  
ــازل      ــلاك النـ ــل قـ ــلامة بـ ــرق السـ طـ

وعلمـــــت أن لا منجـــــى ثم تلاحمـــــت  
  

  
ســـبل الخـــلاص وخـــاب فيهـــا الآمـــل    

ــا   وأي   ــاة فمالهـ ــه النجـ ــن وجـ ــت مـ سـ
  

  
ــازل     ــبلا المتنـ ــم الـ ــد عظـ ــرق وقـ طـ

ــن   ــيقين ولم يكـ ــعف الـ ــن ضـ ــت مـ وقنطـ
  

  
ــاول     ــا متنــ ــدنو لهــ ــبب ولا يــ ســ

ــذي      ــرج الـ ــه الفـ ــن ألطافـ ــك مـ يأتيـ
  

  
ــاغل     ــغل شـ ــيس يشـ ــك لـ ــه نجاتـ فيـ

ــارج    ــف فــ ــك لطــ ــة يأتيــ في لحظــ
  

  
ــل     ــه غافــ ــت عنــ ــبه وأنــ لم تحتســ

 ـ    ــن ألقــ ــياء مـ ــد الأشـ ــا موجـ ى إلىيـ
  

  
ــل      ــك باقـ ــإن ذلـ ــواك فـ ــد سـ أحـ

     
ــد إلى     ــن يقصـ ــاء مـ ــب الأسمـ ــا طيـ يـ

  
  

ــل      ــر جاهـ ــو غـ ــيرك فهـ ــواب غـ أبـ
ــا    ــرك أو رجـ ــير ذكـ ــتراح بغـ ــن اسـ ومـ

  
  

ــل     ــذاك المائـ ــلاً فـ ــم فضـ ــن غيركـ مـ
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ــا     ــك راجيـ ــير ظلـ ــتظل بغـ ــن اسـ ومـ
  

  
ــل      ــل زائـ ــذاك ظـ ــواك فـ ــد سـ أحـ

ــة     ــه ملمــ ــتعاذ إذا عرتــ ــن اســ ومــ
  

  
كــــم ذا الــــرأي رأي باســــل  بجلال   

ــه   ــذي حبرتــ ــس الــ ــرأي في عكــ والــ
  

  
بســـوى جنابـــك فهـــو رأي مائـــل      

عمــــل أريــــد بــــه ســــواك فإنــــه  
  

  
عمــل يــرد علــى الــذي هــو عامــل         

ــإن ذا     ــج فـ ــام حـ ــلى ذاك وصـ ــو صـ لـ
  

  
عمــــل وإن زعــــم المرائــــي باطــــل    

ــين     ــيء هــ ــل شــ ــيت فكــ وإذا رضــ
  

  
ــل     ــيء زائـ ــل شـ ــاك فكـ ــبي رضـ حسـ

     
ــدجى  ــؤلي في الـ ــاك سـ ــنى ورضـ ــت المـ أنـ

  
  

ــل      ــيء حاصـ ــل شـ ــلت فكـ وإذا حصـ
ــى     ــل علـ ــق كـ ــوء آبـ ــد سـ ــا عبـ أنـ

  
  

معبـــوده يـــا بـــئس مـــا أنـــا فاعـــل   
ــا     ــيء ميممـ ــد المسـ ــى العبـ ــد أتـ ولقـ

  
  

ــل    ــائر حامـــ ــولاه أوزار الكبـــ مـــ
ــودت   ــذنوب وسـ ــري الـ ــت ظهـ ــد أثقلـ قـ

  
  

ــائل        ــا سـ ــي ثم ذا أنـ ــي المعاصـ وجهـ
ــواك    ــا لي سـ ــافرا مـ ــو غـ ــت أرجـ ولسـ

  
  

صــفح العيــوب وســتر عفــوك شــامل       
هـــا قـــد أتيـــت وحســـن ظـــني شـــافعي  

  
  

إذ لم يكــــن عمــــل لــــدى يقابــــل   
ــى      ــع الرج ــك م ــوف من ــوب الخ ــت ث ولبس

  
  

ــائل    ــع ســ ــدم ودمــ ــائلي نــ ووســ
 ولع
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فـــاغفر لعبـــدك مـــا مضـــى وارزقـــه تـــو
  

  
ــل     ــروط كوامـ ــا الشـ ــع فيهـ ــة مقلـ بـ

     
 ـ  ــا نافعــ ــه علمـ ــو وارزقـ ــه تـ ا وارزقـ

  
  

ــل     ــلك كامـ ــى ففضـ ــا ترضـ ــا لمـ فيقًـ
ــه     ــل جميلـ ــت أهـ ــا أنـ ــه مـ ــل بـ وافعـ

  
  

يــا مــن لـــه اسمــاً حســان فواضـــل       
ــائب     ــني صـ ــن ظـ ــت فحسـ ــإذا فعلـ فـ

  
  

ــل      ــك فاعـ ــن أنـ ــل الظـ ــن كـ والظـ
اللهم اجعلنا لك شاكرين، واجعلنا لك من الذاكرين، واجعلنا من عبادك الصابرين  

لذين أهلتهم لخدمتك، ووفقتهم لمحبتك وطاعتك، واغفر لنا ولوالدينا المحسنين المتقين، ا
ولجميع المسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى االله على محمد وعلى آله وصحبه 

  . أجمعين
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  » فصل« 
وتأمل الصيام وما فيه من المحاسن التي منها أنه يبعث في الإنسان فضيلة الرحمة 

ائسين، فإن الإنسان إذا جاع تذكر الفقير الجائع، ومنها أنه بالفقراء، والعطف على الب
بامتناعه عن الأكل يعرف فضل نعمة االله عليه فيشكرها، ومنها أن الصيام يقوي النفس 
على الصبر والحلم، وهما تجنب كل ما من شأنه إثارة الغضب، لأن الصوم نصف الصبر، 

لأخلاط الرديئة، ومنها أنه مهذب والصبر نصف الإيمان، ومنها أنه ينقي الجسم من ا
للنفوس، ومصفي للأرواح، ومطهر للأجسام، فله الأثر العجيب في حفظ القوى الباطنة، 
وحمايتها مما يضرها، ثم هو عبادة وامتثال لأمر االله سبحانه، والمشقة الحاصلة من الصوم 

، إلى غير ذلك ليست بشيء في جانب رضي االله، طمعا في الثواب والزلفى والأجر العظيم
  . من المحاسن

وتأمل ما في حج بيت االله من المحاسن، التي منها أنه مجمع لسراة المسلمين، يجتمعون 
فيه من مشارق الأرض ومغارا في صعيد واحد، يعبدون إلهًا واحدا، قلوم متحدة، 

لامية، وفي وأرواحهم مؤتلفة في الحج، يتذكر المسلمون الرابطة الدينية، وقوة الوحدة الإس
 :الحج تذكر لحال الأنبياء والمرسلين ومقامات الأصفياء المخلصين، كما قال تعالى

، وتذكير بحال سيد المرسلين وإمامهم، ]١٢٥: البقرة[ ﴾واتخذُوا من مقَامِ إِبراهيم مصلى﴿
ات، فإنه ومقاماته في الحج التي هي أجل المقامات، وهذا التذكير أعلى أنواع التذكير

، ومآثرهم الجليلة، وتعبدام الجميلة،  تذكير بأحوال عظماء الرسل، إبراهيم ومحمد
والمتذكر بذلك مؤمن بالرسل، معظم لهم، متأثر بمقامام السامية، مقتد م، وبآثارهم 

  . الحميدة، ذاكر لمناقبهم وفضائلهم، فيزداد به العبد إيمانا ويقينا
النفس، وتعويدها البذل والإنفاق، وتحمل المشاق، وترك  ومن محاسن الحج تصفية

الزينة، والخيلاء، ومنها شعور المرء بمساواته لغيره، فلا ملك ولا مملوك، ولا غني، ولا فقير، 
بل الكل هناك سواء، ومن محاسن الحج التنقل في البلاد لمعرفة أحوالها، وعادات سكاا، 

  .وزيارة مهبط الوحي والرسل الكرام
ومن محاسن الحج تذكر امع العظيم في صعيد واحد، يسمعهم الداعي، وينفذهم 

  .حفاة عراة غرلا] ٦: المطففين[ ﴾يوم يقُوم الناس لرب الْعالَمين﴿ البصر، وذلك في المحشر
ومن محاسنه توطين النفس على فراق الأهل والولد، إذ لا بد من مفارقتهم، فلو 

صل صدمة عظيمة عند الفراق، ومن محاسن الحج أنه متى قصده يتزود فارقهم فجأة ح
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لسفره بكل ما يحتاج إليه، مدة ذهابه وإيابه، فيتزود للعقبى، وهي السفرة الطويلة التي لا 
  . رجوع بعدها، حتى يبعث االله الأولين والآخرين

ا يحتاج إليه وفي سفر الحج قد يجد ما يحتاج إليه في غير بلده، ولا يجد في العقبى م
 :البقرة[ ﴾وتزودوا فَإِنَّ خير الزاد التقْوى﴿ :قال تعالىللدار الآخرة، إلا إذا تزوده في الدنيا، 

١٩٧ .[  
ومن محاسنه أن الإنسان يعتاد التوكل على االله؛ لأنه لا يمكنه أن يحمل كل ما يحتاج 

الى فيما حمله، وفيما لم يحمله مع نفسه، إليه في سفره للحج، فلا بد من التوكل على االله تع
  .فيعتاد توكله إلى كل ما يحتاج إليه

ومن محاسنه أنه إذا أحرم نزع المخيط الذي هو لباس الأحياء، ويلبس غيره مما هو 
أشبه بلباس الأموات، فيجد ويجتهد في الاستعداد لما أمامه إلى غير ذلك من المحاسن التي 

  . يصعب حصرها
سن الجهاد في سبيل االله، إذ فيه قمع أعداء االله، ونصر أوليائه، وإعلاء ثم تأمل محا

كلمة الإسلام، وحمل الكافر على ترك الكفر الذي هو أقبح الأشياء، والإقبال على ما هو 
إِنْ هم إِلَّا ﴿ :حق الكفرةأحسن الأشياء، وفيه إخراج البشر عن درجة الأنعام، قال تعالى في 

امِ بعلُّكَالْأَنأَض م٤٤ :الفرقان[ ﴾لْ ه .[  
ومن محاسنه اكتساب حياة الأبد، فإنه إن قتل فقد أعلى دين االله، وإن قتل فقد أحيا 

  ﴾ولَا تحسبن الَّذين قُتلُوا في سبِيلِ اللَّه أَمواتا بلْ أَحياءٌ عند ربهِم يرزقُونَ﴿ :نفسه، قال تعالى
  ]. ١٦٩: آل عمران[

ومنها ما يحصل للمجاهد في سبيل االله من الثواب الجزيل، ومنها تكثير المسلمين، 
وقَاتلُوهم حتى لَا ﴿ :امتثال أمر االله حيث يقول -وهو أعلاها -وتقليل الكفرة، ومنها 

 ﴾ين يلُونكُم من الْكُفَّارِيا أَيها الَّذين آَمنوا قَاتلُوا الَّذ﴿ :، وقوله]١٩٣: البقرة[ ﴾تكُونَ فتنةٌ
  ]. ١٢٣: البقرة[

ومن محاسن الجهاد أم في الانتصار يغنمون ويشكرون ويقتوون، وإن أديل عليهم 
الكفار عرفوا أن ذلك بسبب معصيتهم وذنوم، وفشلهم وتنازعهم، فيلجئوا إلى االله 

  . متضرعين تائبين
                                 :ورد عن ابن عمر قالومن محاسنه أن ترك الجهاد سبب للذل، لما 

إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم بأذناب البقر، ورضيتم بالزرع، «:  قال رسول االله
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  . رواه أبو داود »وتركتم الجهاد، سلط االله عليكم ذلاً لا يترعه حتى ترجعوا إلى دينكم
مات ولم يغز، ولم يحدث به من «ومن محاسن الجهاد السلامة من النفاق، لحديث 

من «: رواه أبو داود والنسائي، وفي الحديث الآخر »نفسه مات على شعبة من النفاق
ما ترك قوم الجهاد «: وفي الحديث الآخر »لقي االله بغير أثر من جهاد، لقي االله وفيه ثلمة

  . »إلا عمهم االله بالعذاب
ء والضراء، وفيما يحبون ومن محاسنه استخراج عبودية أولياء االله، في السرا

ويكرهون، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على محاسن الجهاد في سبيل االله، لإعلاء كلمة 
  . االله

ثم تأمل ما جاءت به الشريعة من المعاملات، فمن محاسن البيع والشراء، وصول 
الإنسان إلى ما يحتاج إليه من مأكل ومشرب وملبس ومسكن، ومن محاسنه قطع مسافة 
الطلب، فإن من طلب الشيء من معدنه يحتاج إلى الأسفار، وركوب المركوب وتحمل 
الأخطار، ومتى وجده بالبيع سلم من الأخطار، وسقط عنه مؤنة الأسفار، فانظر إلى العود 
والمسك، والسيارات والمكائن والأقمشة، والهيل والسكر ونحو ذلك، معادا بعدية، فمن 

بعض الناس لبعض، وجاءت الشريعة الكاملة بحل أنواع لطف االله بعباده أن سخر 
المعاملات، كالإجارات والشركات، إلا ما دل الدليل على تحريمه، مما فيه ضرر أو ظلم أو 
جهالة أو نحو ذلك، فمن تأمل المعاملات الشرعية، رأى ارتباطها بصلاح الدين والدنيا، 

باح لعباده جميع الطيبيات، ولم يمنع وشهد الله بسعة رحمته ولطفه بعباده، وحكمته حيث أ
  . من ذلك إلا كل خبيث، ضار على الدين أو العقل أو البدن أو المال

دفع حاجات العباد، بقليل من الإبدال، ويسير من الأموال، : فمن محاسن الإجارة
فلا كل أحد يملك دارا يسكنها، ولا سيارة يركبها، ولا طائرة يركبها، ولا طاحونة 

ا، ولا مخزنا لأمواله، ونحو ذلك مما يطول تعداده، فجوزت الإجارة، ولا حاجة يطحن فيه
: النساء[ ﴾والصلْح خير﴿ :إلى ذكر محاسن الصلح، فهو كما ذكره االله خير، قال االله تعالى

١٢٨ .[  
ففيهما من الإحسان ما لا يخفى على أحد ممن اعتقد الشرع، : وأما الوكالة والكفالة

تقد، وعقل الشرائع، أو لم يعقل، احتاج إلى الوكالة والكفالة، فإن االله تعالى ومن لم يع
خلق الخلائق، وجعلهم مختلفين في القصد والهمم، فليس كل أحد يرغب أن يباشر 
الأعمال بنفسه، ولا كل يهتدي إلى المعاملات، فمن لطف االله بخلقه إباحتها، فلا يليق 
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باشر بعض  مباشرة البياعات كلها بأنفسهم، فالنبي  بأصحاب المروات، وأولياء الأمور،
الأمور بنفسه، تعليما لسنة التواضع، وبيانا لجوازه، وأضاف بعض الأمور إلى غيره، وباشر 

  . ذبح الأضحية بنفسه، وفوض إلى علي ذبح قسم من هديه 
بذل الذمة فإن فيها إظهار الشفقة والرحمة ومراعاة الأخوة، ي: وأما الحسن في الكفالة

ليضمها إلى الذمة، فينفسح وجه المطالبة، ويسكن قلب المطالب بسبب السعة، قال االله 
إلى أن جعل ] ٤٤: آل عمران[ ﴾وما كُنت لَديهِم إِذْ يلْقُونَ أَقْلَامهم أَيهم يكْفُلُ مريم﴿ :تعالى

، وإذا علمت محاسن ]٣٧: آل عمران[ ﴾اوكَفَّلَها زكَرِي﴿ :كافلها زكريا، كما قال تعالى
الوكالة والكفالة، فالحوالة واضحة محاسنها، ففي الحوالة كفالة ووكالة، وزيادة فراغ ذمة 

 - بفراغ ذمته  -الأصيل، عن الحزن الطويل، فإذا قبلت حوالته أدخلت على قلب أخيك 
  . سرورا، ولا يخفى ما في إدخال السرور على المسلم من الأجر

محاسن الشفعة أن الجار ربما يكون في حاجة إلى هذه الحصة المبيعة، كأن يكون  ومن
  . بيته ضيقًا، ويريد اتساعه، أو تكون الأرض المشتركة بجوار مزارعه، ويحتاج إليها

ومن محاسنها التنبيه على عظم حق الجار والشريك، حيث إن له الحق في التقدم على 
قه بامتناعه عن الشراء، ومنها دفع ضرر الجار، وهو مادة غيره في الشراء، إلا إذا أسقط ح

  . الضرر
في الإسلام، ولا شك عند أحد في حسن دفع  »لا ضرر ولا ضرار«: وقال 

ضرر التأذي بسبب ااورة على الدوام، من إيقاد نيران، وإعلاء جدار، وإثارة غبار 
شياء تضر بملكه، ونحو ذلك ودخان، وأعظم من ذلك سماع التلفزيون والمذياع، وإحداث أ

  . من أنواع الضرر
وأما الوديعة فمحاسنها ظاهرة، إذ فيها إعانة عباد االله في حفظ أموالهم، ووفاء 

  .الأمانة، وهو من أشرف الخصال عقلاً وشرعا
ومن محاسنها أا إحسان إلى عباد االله، واالله يحب المحسنين، ومنها أا سبب للتآلف 

  . مين وسبب لمحبة بعضهم لبعضوالتآخي بين المسل
ومن محاسن الإسلام النهي عن سوء معاملة الزوج لزوجته، وأن عليه أن يقارن بين 
المحاسن والمساوئ، فإذا كان منصفًا غض بصره عن المساوئ، إذا كانت محاسنها تغمرها، 

  . لاضمحلالها فيها
ة، إن كره لا يفرك مؤمن مؤمن«: قال رسول االله : ، قالوعن أبي هريرة 

  . رواه مسلم »منها خلقا رضي منها آخر
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وأما الفرائض وتوزيع المال على الورثة، فقد وضعه االله بنفسه، بحسب ما يعلمه من 
قرب وبعد ونفع، وما هو أولى ببر العبد، ورتبه ترتيبا تشهد له العقول الصحيحة بالحسن 

لحصل بسبب ذلك من الخلل  وأنه لو وكل الأمر إلى آراء الناس وأهوائهم وإرادام،
  . والاختلال، وزوال الانتظام، وسوء الاختيار فوضى

ومن جملة المحاسن أن ألحق السبب بالنسب، فالسبب المناكحة والولاء، ولما جعل االله 
سبحانه عقد النكاح ذريعة المحبة والألفة، والازدواج، والاستئناس بين الناس، فلا يحسن أن 

مضاضة ألم الفراق، من غير أن يرتفق أحدهما بما فضل عنه نوع  يلحقها عند موت أحدهما
  . ارتفاق، ثم جعل للزوج ضعف ما للمرأة من الزوج

ومن جملة المحاسن أنه لم يورث عند اختلاف الدين، فإذا مات المسلم فالكافر لا 
يرث يورث منه، لأن الكافر، وإن كان قريبا نسبا، فهو بعيد دينا، لأن الكافر ميت لا 

: الأنعام[ ﴾أَومن كَانَ ميتا فَأَحييناه وجعلْنا لَه نورا يمشي بِه في الناسِ﴿ :الميت، قال االله تعالى
: يونس[ ﴾يخرِج الْحي من الْميت ويخرِج الْميت من الْحي﴿ :الآية، وقال تعالى] ١٢٢
  . افر، لاستواء حاليهما وماليهما، وأما الكافر فيرث الك]٣١

 :وأما الهبة فمستحبة، إذا أريد ا وجه االله، والأصل فيها قبل الإجماع، قوله تعالى
وآَتى الْمالَ ﴿ :، وقوله]٤: النساء[ ﴾فَإِنْ طبن لَكُم عن شيءٍ منه نفْسا فَكُلُوه هنِيئًا مرِيئًا﴿

هبلَى حواالله سبحانه كريم جواد وهاب]١٧٧: البقرة[ ﴾ع ، .  
  . »ادوا تحابوا«: ومن محاسنها أا سبب للتحاب والتواد، كما في الحديث

ادوا، فإن الهدية تسل «: ومن محاسنها أا تسل السخيمة، وفي الحديث
يقبل الهدية ويثيب  للنجاشي حلة وأواقي من مسك، وكان  ، وقد أهدى »السخيمة

  . عليها
سنها أا تقوي الصلة، ومتى قويت الصلة سارت الأمة بقدم ثابت، فحسن ومن محا

  . الصلة بين أفراد الأمة سر نجاحها
  . ومن محاسنها وفرة الثقة بين المتهادين إلى غير ذلك من المحاسن

وأما النكاح فمستحب، ومحاسنه كثيرة، منها تحصين الفرج، ومنها تحصين الزوجة، 
  . ، ومن محاسنه أنه طريقة الرسلومنه حفظها والقيام ا

، ومنها قضاء ومن محاسنه تكثير الأمة، وتكثير النسل، ومنها تحقيق مباهاة النبي 
حوائجه من طبخ ونحوه، ومنها حفظ بيته وأولاده، ومنها سكونه وطمأنينته إليها، 



 

 ١٧ 

  . اواستئناسه ا، ومعاشرا، وغير ذلك من المصالح التي لا يتسع هذا المقام لعده
  . وأما الطلاق فمن محاسنه أن جعل االله عز وجل ملك الطلاق إلى الزوج

ومن محاسنه أن حكم بالحرمة الغليظة بعد الطلقات الثلاث؛ لأن الظاهر، أن من 
طلق ثلاثًا، رأى الصلاح في الفراق، وعلق الشرع حل المطلقة ثلاثًا بالتزويج بزوج آخر، 

ا، ليصير هذا الشرط مانع ا له من العود إليها، ويثبت على رأي من الصلاح في والدخول
مفارقتها، ومن المحاسن أنه لم يحكم بحرمتها على وجه لا رجوع فيه أصلاً، فإنه ربما لا 
يصبر عنها فيهلك في ذلك، فالشرع جعل للوصول إليه سبيلاً، لكن بعدما يذوق الآخر 

لعن االله المحلل، والمحلل «: لحديثعسيلتها، وتذوق عسيلته، ولا يجوز عن طريق التحليل، 
  . »له

ومن محاسن الطلاق أن يكون في طهر لم يجامعها فيه، هذا هو السنة، فإنه إذا قضى 
وطره منها، انتقص ميله إليها طبعا، فيبادر إلى مفارقتها بقليل داعية، ويسير أذية، فإن المرء إذا 

ذلك في قلبه فلا يحصل الطلاق شبع من شيء سقط من عينه، وهان عليه، وإذا جاع قوي 
عن روية، وربما يندم على ذلك، فيحتاج إلى نقض الطلاق، فكان الطلاق الحسن المسنون، أن 
يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، فإن هذه الحال حالة كمال الرغبة، وتمام الميل، فالظاهر أنه لا 

  . في الطلاقيقدم على الطلاق في هذه الحالة، إلا لحاجة داعية، فرخص له 
ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد، «: ومن محاسنه أن جعل هزله جدا، قال 

فإذا عرف الإنسان أنه بمجرد تلفظه به، ولو مازحا يقع، امتنع  »الطلاق والعتاق والنكاح
  . بإذن االله إذا كان عاقلا

القصاص، وفرض العقوبات، زجر النفوس الباغية، وردع القلوب  هومن محاسن
  . ، الخالية من الرحمة والشفقةالقاسية

ومن محاسنه تأديب الجماعات الطاغية، فحكم بقتل القاتل، وأمر بقطع يد السارق، 
الآية، والقطع لحفظ ] ١٧٩: البقرة[ ﴾ولَكُم في الْقصاصِ حياةٌ﴿ :ليحقن الدماء، قال تعالى

والسارِقَةُ فَاقْطَعوا أَيديهما  والسارِق﴿ :الأموال، فيعيش الناس آمنين مطمئنين، قال تعالى
يمكح زِيزع اللَّهو اللَّه نكَالًا ما نبا كَساءً بِمزوحرم الزنا ومقدماته ]٣٨: المائدة[ ﴾ج ،

كالنظر إلى الأجنبيه، والخلوة ا، والقبلة واللمس، وأمر برجم الزاني، وقتل اللوطي على 
البكر، مائة جلدة والتغريب، كل ذلك محافظة على الزاني رءوس الأشهاد، وحكم بجلد 

الأنساب والأعراض، وحماية للأخلاق، وصيانة للأمة من الفناء والفساد، وحرم الخمر، 
وعدها أم الخبائث، وحكم على متعاطيها بالجلد، لارتكابه النقائص والخسائس، كل ذلك 
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  . طاهرا نقيا رف والخلقليبقى العقل سليما، ويظل المال مصونا، ويدوم الش
  شعرا

ــى     ــد والعلـ ــلام للمجـ ــظ الإسـ ــد أيقـ لقـ
  

  
ــوم     ــد نـ ــوام عـــن اـ بصـــائر أقـ

فأشـــرق نـــور العلـــم مـــن حجراتـــه      
  

  
ــم       ــة مظل ــر بالجهال ــه عص ــى وج عل

ودك حصـــــون الجاهليـــــة بالهـــــدى   
  

  
ــيم     ــلال المخـ ــاب الضـ ــوض أطنـ وقـ

ــتنى     ــزائم وابــ ــالعلم العــ ــط بــ وأنشــ
  

  
 ـ    ــه مجــ ــدم لأهليـ ــيس بالمتهـ دا لـ

ــا     ــن قيودهـ ــورى مـ ــان الـ ــق أذهـ وأطلـ
  

  
ــوم       ــد ح ــى ا ــار عل ــارت بأفك فط

وفـــك أســـار القـــوم حـــتى تحفـــزوا     
  

  
ــثم       ــل مج ــن ك ــاء م ــا إلى العلي وض

ــم   ــق الأرض حكمهــ ــل طبــ ــا قليــ وعمــ
  

  
ــم       ــدين إلى الف ــع الي ــن رف ــرع م بأس

ولك الثابت في الحياة الدنيا وفي اللهم رب قلوبنا على محبتك وطاعتك، وثبتنا على ق 
الآخرة، وألهمنا ذكرك وشكرك، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب 
النار، واغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى االله على محمد 

  . وعلى آله وصحبه أجمعين
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  » فصل« 
لمشورة والأخذ ا، متى كانت صائبة، متفقة مع ومن محاسن الإسلام الحث على ا

  ]. ٣٨: الشورى[ ﴾وأَمرهم شورى بينهم﴿ :العقل والمنطق والتجربة، قال تعالى
إِنَّ ﴿ :ومن محاسنه أن أفضل الناس عند االله أكثرهم صلاحا وتقوى، كما قال تعالى

قَاكُمأَت اللَّه دنع كُمم١٣: الحجرات[ ﴾أَكْر .[  
  . ومن محاسنه الحث على العتق، وتحرير الأرقاء، والإحسان إلى المملوك
  . ومن محاسنه الحث على الإحسان إلى الجار والضيف والمسكين واليتيم

:  ومن محاسن الإسلام أنه يدعو إلى تبادل الألفة والمحبة، والتصافي والتعاون، قال 
   .»المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا«

واعتصموا بِحبلِ اللَّه ﴿ :ومن محاسنه أنه يذم التراع والكراهية والتفرقة، قال تعالى
المؤمن للمؤمن كالبنيان، «: وقال الرسول ]. ١٠٣: آل عمران[ ﴾جميعا ولَا تفَرقُوا
  .»يشد بعضه بعضا

لخيانة، ومن محاسنه النهي عن النميمة والغيبة، والحسد والتنجسس، والكذب وا
  . والآيات والأحاديث الدالة على ذلك كثيرة جدا، فتذكر لها تجدها

يا ﴿ :ومن محاسنه النهي عن الظلم، والأمر بالعدل، مع القريب والبعيد، قال تعالى
قَومٍ علَى أَلَّا تعدلُوا  أَيها الَّذين آَمنوا كُونوا قَوامين للَّه شهداءَ بِالْقسط ولَا يجرِمنكُم شنآَنُ

  ]. ٩٠: النحل[ ﴾إِنَّ اللَّه يأْمر بِالْعدلِ والْإِحسان﴿ :وقال]. ٨: المائدة[ ﴾اعدلُوا
ولْيعفُوا ﴿ :ومن محاسن الإسلام الحث على العفو عن المعتدي ، قال تعالى

وأَنْ ﴿ :، وقال]٩٦: المؤمنون[ ﴾ي أَحسنادفَع بِالَّتي ه﴿ :، وقال]٢٢: النور[ ﴾ولْيصفَحوا
  ].٢٣٧: البقرة[ ﴾تعفُوا أَقْرب للتقْوى

إِنما ﴿ :عن الهجران، قال تعالىومن محاسنه الدعوة إلى الصلح بين الأخوين، والنهي 
كُميوأَخ نيوا بحلةٌ فَأَصوونَ إِخنمؤ١٠: الحجرات[ ﴾الْم[وقال ،: ﴿الصوريخ لْح﴾ ]النساء: 

١٢٨.[  
لا تقاطعوا «: ومن محاسنه النهي عن التقاطع والتدابر، والتباغض والتحاسد، قال 

  . الحديث »ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا
يا أَيها الَّذين ﴿ :ومن محاسنه النهي عن الاستهزاء بالناس، وذكر عيوم، قال تعالى

خسوا لَا ينمٍآَمقَو نم قَوم الآية] ١١: الحجرات[ ﴾ر .  
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ومن محاسنه النهي عن بيع الإنسان على بيع أخيه، والخطبة على خطبته، إلا أن يأذن 
  . أو يرد، لما ينشأ عن ذلك من العداوة والتقاطع

  . ومن محاسنه مشروعية السلام على المسلم، عرفه أو لم يعرفه
وإِذَا حييتم بِتحية ﴿ :ن منها أو ردها قال تعالىومن محاسنه الأمر برد التحية بأحس

  . الآية] ٨٦: النساء[ ﴾فَحيوا بِأَحسن منها أَو ردوها
يا أَيها الَّذين آَمنوا إِنْ جاءَكُم ﴿ :ومن محاسنه الأمر بالتثبت فيما نسمعه، قال تعالى

، ]٦: الحجرات[ ﴾تصيبوا قَوما بِجهالَة فَتصبِحوا علَى ما فَعلْتم نادمينفَاسق بِنبأ فَتبينوا أَنْ 
  . الآية] ٣٦: الإسراء[ ﴾ولَا تقْف ما لَيس لَك بِه علْم﴿ :وقال

ومن محاسنه النهي عن البول في الماء الراكد، وفي ذلك العناية بالناحية الصحية، 
  . والأمراض بإذن االله والوقاية من النجاسة

والَّذين يؤذُونَ ﴿ :ومن محاسنه النهي عن إيذاء المؤمنين والإضرار م، قال تعالى
، وقال ]٥٨: الأحزاب[ ﴾الْمؤمنِين والْمؤمنات بِغيرِ ما اكْتسبوا فَقَد احتملُوا بهتانا وإِثْما مبِينا

 :» والكراث، فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما من أكل الثوم والبصل
  . »يتأذى منه بنو آدم

ومن محاسنه النهي عن الأكل بالشمال، والشرب ا، لأا لإزالة ما يستقذر، ولأن 
  . الشيطان يأكل بشماله، كما في الحديث

 ومن محاسنه الأمر باتباع جنازة المسلم، لما في ذلك من الدعاء والترحم عليه،
  . والصلاة عليه، وجبر خواطر أهله المؤمنين

ومن محاسن الإسلام تشميت العاطس، وإبرار المقسم، لما في ذلك من التآلف 
والتآخي، والدعاء لأخيك بالرحمة، ولما في إبراز القسم من جبر خاطره، وإجابة طلبه، ما 

  . لم يكن فيه شيء من مخالفة الشرع
لا سيما إذا كان لعرس، ولم يكن فيها ما يخالف ومن محاسنه إجابة دعوة المسلم، و

الشريعة، أو يخل بالمروءة والإنسانية كما تراه اليوم عند بعض الناس من الملاهي 
والمنكرات، لأن في حضوره والحالة هذه تشجيع للفسقة وأهل اون، وإعانة على نشر 

إزالة التليفزيون ونحوه المعاصي، وعدم المبالاة فيها فإن كان يقدر على إنكار المنكر ك
  . حضر وأزاله وإلا امتنع

ومن محاسن الدين الإسلامي أنه حرم على المسلم ترويع أخيه المسلم، إما بإخباره 
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  . بخبر يفزعه، أو يشير إليه بسلاح، أو نحو ذلك
ومن محاسن الدين الإسلامي أنه ى عن تشبه الرجال بالنساء، وبالعكس، بأن تتشبه 

ل، لما في ذلك من المفاسد، التي منها التخنث فيمن يتشبه ن، في ملابسهن النساء بالرجا
وحركان وكلامهن، كما هو موجود عند بعض المنحلين، والمغرورين أصحاب الخنافس 

  . والتواليتات محلوقي اللحا
ومن محاسن الإسلام إتقاء مواضع التهم والريب، كي يصون ألسنة الناس وقلوم 

جاءت تزوره وهو معتكف، فقام معها  ه، وورد أن صفية زوج النبي عن سوء الظن ب
على «: مودعا، حتى بلغت باب المسجد، فرآه رجلان من الأنصار، فسلما عليه، فقال

سبحان االله يا رسول االله وكبر عليهما، فقال : فقالا »رسلكما إنما هي صفية بنت حيي
لدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ ا«: النبي 
  . فهذا أشرف الخلق وأزكاهم، أبعد التهمة والشك عن نفسه »شيئا

ومر عمر ) من أقام نفسه مقام التهم، فلا يلومن من أساء به الظن: (وقال عمر 
يا أمير المؤمنين إا : برجل يكلم امرأته على ظهر الطريق، فعلاه وضربه بالدرة، فقال الرجل

  . هلا كلمتها حيث لا يراك أحد من الناس: أتي، فقال عمرامر
فالإسلام من محاسنه الابتعاد عن مواضع التهم والشبهات، فكيف لو رأى من تدخل 
على الخياط، يفصل على بدا وحده، خاليا ا، أو رأى من تدخل على المصور وحدها، 

لى بلاد الكفر بدون محرم، أو رأى من تركب مع من ليس محرما لها، أو سافرت مسلمة إ
أو دخلت على الدكتور وحدها باسم الكشف الطبي، أو نحو ذلك، مما حدث في زمننا 
الذي كثرت فيه الفتن، وقل فيه الأمر والنهي، وردع أهل الشر والفساد الذين قويت 
شوكتهم، وساند بعضهم بعضا، عكس ما عليه أهل الخير والصلاح، من التفكك 

  . انعات، فاالله المستعانوالتخاذل والمص
ــم    ــالي أراكـ ــدين مـ ــاء الـ ــا علمـ أيـ

  
  

تغاضـــيتم عـــن منكـــرات الأوامـــر       
أمـــا الأمـــر بـــالمعروف والنـــهي فرضـــكم 

  
  

ــاجر      ــراض هـ ــن ذاك إعـ ــتم عـ فأعرضـ
ــيكم   ــاق ربي علــ ــذ الميثــ ــا أخــ أمــ

  
  

ــاكر     ــل المنـ ــالحق أهـ ــحوا بـ ــأن تنصـ بـ
ــاجروا     ــاهجروهم وه ــوكم ف ــم عص ــإن ه ف
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ــالو    ــاجر  تنـ ــر المهـ ــدين أجـ ــر الـ بنصـ
ــالم    ــاض وعـ ــال قـ ــذا حـ ــان هـ إذا كـ

  
  

ــاهر     ــير مظــ ــر أو أمــ ــال وزيــ وحــ
ــوا   ــيكم فترقبــ ــن غــ ــهوا عــ ولم تنتــ

  
  

ــاهر    ــطوة قــ ــار وســ ــواعق قهــ صــ
ــل   ــون بغافــ ــا تعملــ ــا االله عمــ فمــ

  
  

ــاجر      ــاغ وفــ ــي لطــ ــه يملــ ولكنــ
ــا     ــه مخوفًـ ــات منـ ــل الآيـ ــد أرسـ وقـ

  
  

ــر     ــن سمـــاع الزواجـ ولكـــن غفلـــتم عـ
أجيبـــوا عبـــاد االله صـــوت مناصـــح     

  
  

ــر     ــن مناصـ ــه مـ ــوت مالـ ــاكم بصـ دعـ
ــنكم   ــرة ديـ ــو نصـ ــراعا نحـ ــوا سـ وقومـ

  
  

ــافر       ــران غـ ــر غفـ ــتم في الحشـ إذا رمـ
ــلاتنا   ــي صـ ــنظم أزكـ ــام الـ ــن ختـ وحسـ

  
  

ــاخر      ــل المفـ ــطفى والآل أهـ ــى المصـ علـ
، وألف بين قلوبنا، اللهم بارك في أسماعنا وأبصارنا ونور قلوبنا، وأصلح ذات بيننا   

واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ، ما ظهر منها وما 
بطن، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى االله على 

  . محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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  »فصل«
رير من الأشرار، أو فاجر من الفجار، ومن محاسن الإسلام أن الإنسان إذا ابتلي بش

أو محب للإجرام، ينبغي أن يحذره ويبتعد عن شره، ويداريه ويتجنبه ما أمكن، قال أبو 
إنا لنبش في وجوه قوم، وإن قلوبنا لتلعنهم، ومعنى هذا مداراة الأشرار الذين لا : الدرداء

جرامهم، وتنكر تقدر على ردعهم، والإنكار عليهم، لخوفك من شرهم وأذيتهم، وإ
  . بقلبك

ومن محاسن الإسلام الأمر بإصلاح ذات البين، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة 
  . كثيرة متظاهرة

ومن ستر «: ومن محاسنه الأمر بستر عورات المسلمين، وعيوم ونقائصهم، قال 
، لا يا معشر من آمن بلسانه، ولم يدخل الإيمان قلبه«: وقال  »مسلما ستره االله

  . الحديث، وتقدم »تغتابوا المسلمين، ولا تتبعوا عورام
: ومن محاسن الإسلام إدخال السرور على قلب المسلم، ومساعدة المحتاج، قال 

ومن كان في حاجة أخيه، «: وقال »لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه«
  . »كان االله في حاجته

: لا سيما ذي الشيبة، ورحمة الصبيان، قال ومن محاسن الإسلام توقير المسلم، و
إن من إجلال االله إكرام ذي «: وقال  »ليس منا من لم يوقر كبيرنا، ويرحم صغيرنا«

  . الحديث »الشيبة المسلم
ليس المؤمن «: ومن محاسن الإسلام النهي عن الفحش، وبذاءة اللسان، قال 

  . »بالطعام، ولا اللعان، ولا الفاحش، ولا البذيء
ومن محاسن الإسلام النهي عن التكلم سرا بين اثنين مع وجود ثالث، من أجل أن 
ذلك يحزن الثالث، فيظن أم يتناجون به، فهذا ينافي الأدب، وكذلك ليس من الأدب أن 

إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى «: تتحدث بلغة أجنبية، إذا كان هناك من لا يعرفها، قال 
  . »تلطوا بالناس، من أجل أن ذلك يحزنهاثنان دون الآخر، حتى تخ

ومن محاسن الدين الإسلامي أن لا يتدخل الإنسان فيما لا يعنيه، وهذه من جوامع 
أخذه بعضهم  »من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه«: ، كما في الحديثكلمه 

حه ، ولو تتبع المسلمون إرشادات نبيهم، ونصائ)ابحث عن عملك الخاص: (وصاغه بعبارة
 لاستراحوا وأراحوا غيرهم، ولو تتبعت أكثر المشاكل، والمنازعات والمخاصمات ،

  . واادلات، لوجدت سببها الوحيد التدخل فيما لا يعني
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ومن محاسن الدين الإسلام النهي والتحذير عن الجلوس في الطرقات، لما في ذلك من 
ربما لم يقم به من الأمر بالمعروف، التعرض لما لا ينبغي، ولما يلزم الإنسان القيام به، و

والنهي عن المنكر، ونصر المظلوم، وردع الظالم، وذلك نصره، وإعانة المسلم، وغض 
  . البصر، ورد السلام، وكف الأذى

ومن محاسن الدين الإسلامي أن من استعاذنا باالله علينا أن نعيذه، وأن من سألنا باالله 
إن استطعنا، فإن لم نستطع ندعو له أن يجزيه االله نعطيه، ونكافئ من صنع إلينا معروفًا 

من استعاذكم باالله «: جزاء حسنا، على ما أسداه إلينا من المعروف، عملاً بالحديث
  . الحديث، واالله أعلم، وصلى االله على محمد وآله وسلم »فأعيذوه
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  »فصل«
ومن محاسن الدين الإسلامي أن تنصف من نفسك، وأن تحب للناس ما تحب 

فسك، وتضع نفسك موضع إخوانك المسلمين، وتعاملهم المعاملة التي تحب أن يعاملوك لن
لا يستكمل العبد الإيمان حتى يكون فيه ثلاثة خصال، «: ا، وتؤدي حقوقهم، قال 

ويؤثرونَ علَى ﴿ :، وقال تعالى»الإنفاق من الإقتار، والإنصاف من نفسه، وبذل السلام
إلى  »طعام الاثنين يكفي الثلاثة«: ، وقال ]٩: الحشر[ ﴾أَنفُسِهِم ولَو كَانَ بِهِم خصاصةٌ

  . آخر الحديث
ومن كان معه فضل ظهر، فليعد به على من لا ظهر له، «: وفي الحديث الآخر

صناف المال ما فذكر من أ »ومن كان معه فضل من زاد، فليعد به على من لا زاد له
  . رواه مسلم. حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل: ذكر، قال أبو سعيد

ومن محاسن الإسلام وأخلاقه السامية، أن يصون الإنسان عرض أخيه المسلم، ونفسه 
وماله من ظلم أصابه بقدر استطاعته، ويرد عنه الظلم والعدوان، ويدافع ويناضل عنه 

، فرد عنه أن رجلا نال من رجل عند رسول االله  رداء حسب قدرته، فروى أبو الد
 وورد عنه  »من رد عن عرض أخيه، كان له حجابا من النار«: رجل، فقال النبي 

  . رواه الترمذي »من رد عن عرض أخيه، رد االله عن وجهه النار يوم القيامة«: أنه قال
ولَا تجعلْ ﴿ :قال تعالىومن محاسن الإسلام الأمر بالتوسط بين البخل والإسراف، 

 :، وقال]٢٩: الإسراء[ ﴾يدك مغلُولَةً إِلَى عنقك ولَا تبسطْها كُلَّ الْبسط فَتقْعد ملُوما محسورا
  ]. ٦٧: الفرقان[ ﴾والَّذين إِذَا أَنفَقُوا لَم يسرِفُوا ولَم يقْتروا وكَانَ بين ذَلك قَواما﴿

الصبر على طاعة االله حتى : ومن محاسن الإسلام الحث على الصبر بأنواعه الثلاثة
  . يؤديها، والصبر عن معصية االله حتى يتركها، والصبر على أقدار االله المؤلمة

ومن محاسن الإسلام العطف على الضعفاء، والشفقة على الفقراء، والرأفة باليتامى، 
سان إليهم، ودفع الأذى عنهم، وحسن معاملتهم، والتواضع والخدم والعبيد والإماء، والإح

 :قال تعالى لرسوله . معهم، وملاطفتهم وخفض الجناح لهم، ولين الجانب معهم
﴿نِينمؤالْم نم كعبنِ اتمل كاحنج ضفاخوقال]٢١٥: الشعراء[ ﴾و ،: ﴿ عم كفْسن بِراصو

هبونَ رعدي ينالَّذههجونَ ورِيدي يشالْعو اةدبِالْغ فَلَا ﴿ :، وقال]٢٨: الكهف[ ﴾م يمتا الْيفَأَم
 رقْهت *رهنلَ فَلَا تائا السأَمينِ ﴿ :، وقال]١٠، ٩: الضحى[ ﴾وبِالد كَذِّبي يالَّذ تأَيأَر *

 يمتالْي عدي يالَّذ كفَذَل *حلَا يينِوكسامِ الْملَى طَعع ا ﴿ :، وقال]٣ - ١: الماعون[ ﴾ضمو



 

 ٢٦ 

أَو مسكينا ذَا * يتيما ذَا مقْربة * أَو إِطْعام في يومٍ ذي مسغبة * فَك رقَبة * أَدراك ما الْعقَبةُ 
ةبرتلَّى ﴿ :، وقال]١٦ - ١٢: البلد[ ﴾موتو سبى  أَنْ* عمالْأَع اءَهج * لَّهلَع رِيكدا يمو
  . الآية] ٣ -١: عبس[ ﴾يزكَّى



 

 ٢٧ 

  » فصل «
ومن محاسن الدين الإسلامي الرأفة والرحمة والشفقة، لا القسوة والغلظة والتعذيب، 

: قال حتى في حق الحيوانات البهيمية، عن ابن عمر رضي االله عنهما أن رسول االله 
هرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها،  عذبت امرأة في«

  . متفق عليه »ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض
أن رجلا دنا من بئر فترل وشرب منها وعلى «: وروى الشيخان وغيرهما مرفوعا

البئر كلب يلهث من العطش، فرحمه فترع أحد خفيه فسقاه، فشكر االله له ذلك فأدخله 
  . »نةالج

لعن «: مر على حمار قد وسم في وجهه فقال وروى مسلم وغيره أن رسول االله 
  . »االله الذي وسمه

  شعرا
ــذنوبا    ــب الـ ــذي كسـ ــد الـ ــا العبـ أنـ

  
  

ــا      ــاني أن يتوبـــ ــدته الأمـــ   وصـــ
ــا      ــحى حزينـ ــذي أضـ ــد الـ ــا العبـ أنـ

  
  

ــا       ــا كئيبــ ــه قلقًــ ــى زلاتــ   علــ
ــطرت عليـــه       ــد الـــذي سـ ــا العبـ أنـ

  
  

  يخــــف فيهـــا الرقيبــــا صـــحائف لم     
ــرا      ــيت سـ ــيء عصـ ــد المسـ ــا العبـ أنـ

  
  

  فمـــــا لي الآن لا أبـــــدي النحيبـــــا   
ــري     ــاع عمـ ــرط ضـ ــد المفـ ــا العبـ أنـ

  
  

ــيبا     ــبيبة والمشـــ ــم أرع الشـــ   فلـــ
أنــــا العبــــد الغريــــق بلــــج بحــــر 

  
  

ــا      ــى مجيبــ ــا ألقــ ــيح لربمــ   أصــ
أنـــا العبـــد الســـقيم مـــن الخطايـــا     

  
  

ــا     ــتمس الطبيبــ ــت ألــ ــد أقبلــ   وقــ
أنـــا العبـــد المخلـــف عـــن أنـــاس     

  
  

ــيبا     ــروف نصـ ــل معـ ــن كـ ــووا مـ   حـ
 



 

 ٢٨ 

ــي    ــت نفسـ ــريد ظلمـ ــد الشـ ــا العبـ أنـ
  

  
ــا      ــابكم منيبــ ــت بــ ــد وافيــ   وقــ

ــددت كفـــي       ــد الفقـــير مـ ــا العبـ أنـ
  

  
  إلــــيكم فــــادفعوا عــــني الخطوبــــا   

     
ــدا     ــدت عهـ ــم عاهـ ــدار كـ ــا الغـ أنـ

  
  

ــذوبا     ــه كـ ــاء بـ ــى الوفـ ــت علـ   وكنـ
ــارحمني   ــوع فــ ــا المقطــ ــلنيأنــ  وصــ

  
  

ــا     ــا قريبــ ــك لي فرجــ ــر منــ   ويســ
أنـــا المضـــطر أرجـــو منـــك عفـــوا     

  
  

ــا      ــن يخيبـ ــاك فلـ ــو رضـ ــن يرجـ   ومـ
فيـــا أســـفي علـــى عمـــر تقضـــى     

  
  

ــذنوبا     ــه إلا الـــ ــب بـــ   ولم أكســـ
وأحــــــذر أن يعــــــاجلني ممــــــات 

  
  

ــا      ــرعه البيبــ ــول مصــ ــير هــ   يحــ
ــري     ــري ونشـ ــن حشـ ــاه مـ ــا حزنـ ويـ

  
  

ــيبا      ــدان شــ ــل الولــ ــوم يجعــ   بيــ
ــارت    ــه ومــ ــماء بــ ــرت الســ تفطــ

  
  

ــا     ــه كثيبــ ــال بــ ــبحت الجبــ   وأصــ
ــا     ــاً ظميئــ ــت حيرانــ ــا قمــ إذا مــ

  
  

  حســــير الطــــرف عريانــــا ســــليبا   
     

ــابي    ــبح اكتسـ ــن قـ ــلاه مـ ــا خجـ ويـ
  

  
  إذا مـــا أبـــدت الصـــحف العيوبـــا      

ــدل     ــاب عــ ــف وحســ ــة موقــ وذلــ
  

  
ــيبا      ــي حسـ ــى نفسـ ــه علـ ــون بـ   أكـ

ويــــا حــــذراه مــــن نــــار تلظــــى 
  

  



 

 ٢٩ 

ــا    ــت القلوبـــ ــرت وأقلقـــ   إذا زفـــ
ــا     ــق غيظًــ ــدت تنشــ ــاد إذا بــ تكــ

  
  

ــا       ــا مريبـ ــان ظلامـ ــن كـ ــى مـ   علـ
ــا      ــب الخطايـ ــد في كسـ ــن مـ ــا مـ فيـ

  
  

ــا      ــك أن تتوبـ ــأني لـ ــا يـ ــاه أمـ   خطـ
ــا     ــد فإنــ ــب واجهــ ــاقلع وتــ ألا فــ

  
  

ــيبا      ــد مصــ ــل مجتهــ ــا كــ   رأينــ
ــد   ــزم واقصــ ــادقًا في العــ ــل صــ وأقبــ

  
  

ــا      ــه رحيبــ ــب لــ ــا للمنيــ   جنابــ
ــلاً     ــاً وخــ ــالحين أخــ ــن للصــ وكــ

  
  

ــا     ــدنيا غريبــ ــذه الــ ــن في هــ   وكــ
     

  وكـــن عـــن كـــل فاحشـــة جبانـــا     
ــا    ــداما نجيبــ ــير مقــ ــن في الخــ   وكــ

ــبغض     ــدنيا بــ ــة الــ ــظ زينــ   ولاحــ
ــا     ــولى حبيبــ ــدا إلى المــ ــن عبــ   تكــ

  فمــــن يخــــبر رخارفهــــا يجــــدها   
  مخالبــــــة لطالبــــــها خلوبــــــا   

ــا     ــك طرفًـ ــارم منـ ــن المحـ ــض عـ   وغـ
  طموحــــا يفــــتن الرجــــل الأريبــــا   

ــاب   ــد غــ ــون كأســ ــة العيــ   فخائنــ
ــا     ــت وثوبــ ــت وثبــ ــا أهملــ   إذا مــ

ــها  ــرف عنـ ــول الطـ ــض فضـ ــن يغضـ   ومـ
ــا     ــا وطيبــ ــه روحــ ــد في قلبــ   يجــ

  ولا تطلـــــق لســـــانك في كـــــلام  
ــا     ــادا وحوبــ ــك أحقــ ــر عليــ   يجــ

ــت    ــل وقــ ــانك كــ ــبرح لســ   ولا يــ
  بــــــذكر االله ريانــــــا رطيبــــــا   

ــل ــدولا وصــ ــى ســ ــدجى أرخــ إذا الــ
  

  



 

 ٣٠ 

ــا    ــن هيوبــ ــه وتكــ   ولا تضــــجر بــ
ــبرا     ــت قــ ــا إذا أودعــ ــد أنســ تجــ

  
  

ــيبا     ــر والنســـ ــت المعاشـــ   وفارقـــ
وصـــم مـــا تســـتطيع تجـــده ريـــا     

  
  

ــغيبا     ــا ســ ــت ظمآنــ ــا قمــ   إذا مــ
ــرا     ــرا وجهــ ــدقًا ســ ــن متصــ وكــ

  
  

  ولا تبخــــل وكــــن سمحــــا وهوبــــا   
ــلا   ــداك ظــ ــه يــ ــا قدمتــ ــد مــ تجــ

  
  

  اشــــتد بالنــــاس الكروبــــاإذا مــــا    
ــاء    ــجايا وذا حيــ ــن الســ ــن حســ وكــ

  
  

ــوبا       ــا غضـ ــه لا شكسـ ــق الوجـ   طليـ
اللهم وفقنا توفيقا يقينا عن معاصيك، وأرشدنا برشدك إلى السعي فيما يرضيك،  

وأجرنا يا مولانا من خزيك وعذابك، وهب لنا ما وهبته لأوليائك وأحبابك، وآتنا في 
نة، وقنا عذاب النار، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، الدنيا حسنة، وفي الآخرة حس

  . برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى االله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين



 

 ٣١ 

  »فصل«
ومن محاسن الإسلام مراعاة الحكمة، وذلك أن نضع كل إنسان من المؤمنين في 

  . يق بهمترلته، ونراعي كرامته وشعوره، ونجعله في المكان الذي يل
  . رواه أبو داود »أنزلوا الناس منازلهم«: قال عن عائشة رضي االله عنها أن النبي 

وروي أن عائشة رضي االله عنها كانت مسافرة، فترلت مترلاً تستريح فيه، وتتناول 
ناولوا هذا المسكين قرصا، ثم مر رجل يركب فرسا، : طعامها، فجاء سائل فقير، فقالت

لماذا تعطين المسكين قرصا، وتدعين هذا الغني إلى : الطعام، فقيل لهاأدعوه إلى : فقالت
الطعام، فأجابت إن االله تعالى أنزل الناس منازل، لا بد لنا أن نترلهم تلك المنازل، هذا 

قرصا،  - وهو على هذه الهيئة  -المسكين يرضى بقرص، وقبيح بنا أن نعطي هذا الغني 
واب رد، دل على الحكمة وحسن الذوق، ونبل الخلق، فرحمها االله، ما أحسن هذا من ج

  . وكرم المعاملة، والاقتداء التام بإرشادات االله ورسوله 
دخل بيتا من بيوته، فدخل عليه أصحابه، حتى امتلأ  وروي أن رسول االله 

الس، فجاء جرير بن عبد االله البجلي، فلم يجد مكانا، فقعد على الباب، فلف رسول االله 
 فأخذ جرير الرداء، »اجلس على هذا«: داءه، وقدمه له ليجلس عليه، وقال لهر ،

له، ثم لفه ورده إلى  ووضعه على وجهه، وجعل يقبله ويبكي، متأثرا من إكرام النبي 
ما كنت لأجلس على ثوبك يا رسول االله، أكرمك االله يا : شاكرا مقدرا، وقال النبي 

إذا أتاكم كريم قوم «: يمينا وشمالا، ثم قال المصطفى رسول االله كما أكرمتني، فنظر 
  . »فأكرموه

فانظر إلى هذه المعاملة الجميلة، تجد المثل الكامل في معاملة الرسول له، حيث راعى 
  . شعور جرير وأكرمه، وكيف تأثر جرير ذه المعاملة الكريمة النبيلة اللطيفة

لأزواج حقوقًا، مثل الحقوق التي ومن محاسن الإسلام أنه أثبت للزوجات على ا
أي في ) للرجال عليهن درجة(للرجال بالمعروف، وحسن العشرة، وترك الإضرار، وجعل 

الفضيلة، في الخلق والمترلة، وطاعة الأمر، والإنفاق، وأداء المهر، والقيام بالمصالح، والفضل 
  . في الدنيا والآخرة

في الجاهلية تعد جزءًا من ثروة أبيها  ومن محاسن الإسلام أن المرأة عند بعض العرب
أو زوجها، وكان ابن الرجل يرث أرملة أبيه بعد وفاا، وكان العرب قبل الإسلام يرثون 
النساء كرها، بأن يأتي الوارث ويلقي ثوبه على زوجة أبيه، ثم يقول ورثتها كما ورثت 

حد عنده وتسلم مهرها مال أبي، فإذا أراد أن يتزوجها تزوجها بدون مهر، أو زوجها لأ



 

 ٣٢ 

ممن يتزوجها، أو حرم عليها أن تتزوج كي يرثها، فمنعت الشريعة الإسلامية هذا الظلم 
: النساء[ ﴾يا أَيها الَّذين آَمنوا لَا يحلُّ لَكُم أَنْ ترِثُوا النساءَ كَرها﴿ :وهذا الإرث، قال تعالى

ء من الزواج، فالابن الوارث كان يمنع زوجة وكان العرب في الجاهلية يمنعون النسا] ١٩
أبيه من التزوج، كي تعطيه ما أخذته من ميراث أبيه، والأب يمنع ابنته من التزوج حتى 
تترك له ما تملكه، والرجل يطلق زوجته ويمنعها من الزواج، حتى يأخذ منها ما يشاء، 

ترد إليه مهرها، فالعرب  والزوج المبغض لزوجته يسيء عشرا، ويمللها، ولا يطلقها حتى
ولَا تعضلُوهن لتذْهبوا ﴿ :قبل الإسلام كانوا يظلمون المرأة، ويتحكمون فيها، قال تعالى

نوهمتيا آَتضِ مع١٩: النساء[ ﴾بِب .[  
وكانوا لا يعدلون بين النساء، في النفقة والكسوة والمعاشرة، فأمر الإسلام بالعدالة 

 ﴾فَإِنْ خفْتم أَلَّا تعدلُوا فَواحدةً﴿ :الآية، وقال ﴾وعاشروهن بِالْمعروف﴿ :عالىبينهن، قال ت
وإِنْ أَردتم استبدالَ زوجٍ مكَانَ زوجٍ وآَتيتم إِحداهن قنطَارا فَلَا تأْخذُوا ﴿ :، وقال]٣: النساء[

هذُونأْخئًا أَتيش هنا مبِينا مإِثْما وانتها ﴿ :، وقال في ناحية الدين]٢٠: النساء[ ﴾بحاللَ صمع نم
 ﴾انوا يعملُونَمن ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو مؤمن فَلَنحيِينه حياةً طَيبةً ولَنجزِينهم أَجرهم بِأَحسنِ ما كَ

للرجالِ نصيب مما ترك الْوالدان ﴿ :الأهلية والملك، قال تعالى ، وفي ناحية]٩٧: النحل[
للرجالِ نصيب ﴿ :، وقال]٧: النساء[ ﴾والْأَقْربونَ وللنساءِ نصيب مما ترك الْوالدان والْأَقْربونَ

سا اكْتمم يبصاءِ نسلنلوا وبسا اكْتممن٣٢ :النساء[ ﴾ب .[  
وحسب الإسلام ما كفل للمرأة من مساواة دينية، ومن مساواة في التملك 
والكسب، وما حقق لها من ضمانات في الزواج، بإذا ورضاها دون إكراه ولا إهمال، 

لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، وإذا «: قال 
  ]. ٢٤: النساء[ ﴾فَآَتوهن أُجورهن فَرِيضةً﴿ :، وفي مهرها قال»الصموت

ومن محاسن الإسلام أن العرب قبل الإسلام كانوا يئدون البنات، ويدفنون، وهن 
على قيد الحياة، خوفًا من العار، يهيل الرجل على ابنته التراب حتى تموت، فجاء الإسلام 

في الحياة، وذا أنصف الإسلام المرأة وحرم وأدهن وقتلهن، تحريما قاطعا، ومنحهن الحق 
  . كل الإنصاف، وحافظ على حياا وحقوقها الإنسانية

اللهم أعذنا من الهم والحزن، والعجز والكسل، والجبن والبخل، وغلبة الدين وقهر 
الرجال، وشماتة الأعداء، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين، 

  . على محمد وآله وصحبه أجمعينوصلى االله 



 

 ٣٣ 

  »فصل«
ومن محاسن الإسلام إبطال الكهانة وتحريمها، وتحريم زجر الطير، وتحريم الميسر، وهو 

  . نوع من القمار، ومنها الأزلام والبحيرة والسائبة والوصيلة والحامي
ومنها رمي البعرة، كانت المرأة في الجاهلية إذا مات زوجها دخلت حشفًا، ولبست 

ر ثياا، ولم تمس طيبا، حتى تمضي عليها سنة، ثم تؤتي بدابة، حمار أو طير أو شاة ش
فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج بعد ذلك، فتعطي بعرة، فترمي ا، ثم 

  . تراجع ما شاءت
ومنها قتل الأولاد خشية الفقر، فكان الرجل يقتل ولده خشية أن يطعم معه إلى أن 

ولَا تقْتلُوا أَولَادكُم خشيةَ إِملَاقٍ نحن نرزقُهم وإِياكُم إِنَّ قَتلَهم كَانَ ﴿ :عن ذلك بقوله ى االله
  ]. ٣١: الإسراء[ ﴾خطْئًا كَبِيرا

ومن محاسن الدين الإسلامي أنه حول الوثنيين والمشركين والكفار إلى مؤمنين 
يخافون االله، ويعبدونه وحده لا شريك له، ويقفون بجانب صالحين، أتقياء زهادا ورعين، 

 ﴾ويؤثرونَ علَى أَنفُسِهِم ولَو كَانَ بِهِم خصاصةٌ﴿ :الحق، لا تأخذهم في االله لومة لائم
  ]. ٩: الحشر[

 ﴾قُوديا أَيها الَّذين آَمنوا أَوفُوا بِالْع﴿ :ومن محاسن الإسلام تحريم الغدر، قال تعالى
  ]. ٣٤: الإسراء[ ﴾وأَوفُوا بِالْعهد إِنَّ الْعهد كَانَ مسئُولًا﴿ :، ويقول تعالى]١: المائدة[

، »هذه غدرة فلان: لكل غادر لواء يوم القيامة، يقال«: أنه قال وورد عنه 
، وقال »وإذا عاهد غدر«: ، وعد منها»أربع من كن فيه كان منافقا خالصا«: وقال 
: »الحديث رواه  »يقول االله ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر

  . البخاري
ومن محاسن الدين الإسلامي الحث على العمل، وكسب الرزق، وترك الكسل، 
وسؤال الناس إلا عند الضرورة، فالإسلام دين سعي وعمل واجتهاد، لا دين كسل وعجز 

وقُلِ اعملُوا ﴿ :انية، والكرامة الشخصية، قال تعالىوتوان، دين يحافظ على العزة الإنس
ولُهسرو لَكُممع ى اللَّهريى ﴿ :، وقال]١٠٥: التوبة[ ﴾فَسعا سإِلَّا م انسلْإِنل سأَنْ لَيأَنَّ * وو

ل ، ويحث على الجمع بين العمل للدين والدنيا، فيقو]٤٠، ٣٩: النجم[ ﴾سعيه سوف يرى
، ]٧٧: القصص[ ﴾وابتغِ فيما آَتاك اللَّه الدار الْآَخرةَ ولَا تنس نصيبك من الدنيا﴿ :جل وعلا

  ]. ١٠: الجمعة[ ﴾فَإِذَا قُضيت الصلَاةُ فَانتشروا في الْأَرضِ وابتغوا من فَضلِ اللَّه﴿ :ويقول



 

 ٣٤ 

وكُلُوا ﴿ : الطعام والشراب، قال االله جل وعلاومن محاسن الإسلام القصد في
ينرِفسالْم بحلَا ي هرِفُوا إِنسلَا توا وبراشوعن المقداد بن معدي كرب ]٣١: الأعراف[ ﴾و ،

ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات «: قال رسول االله : قال
أخرجه  »اعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه، وثلث لنفسهيقمن صلبه، فإن كان لا محالة ف

  . الترمذي وابن ماجه
مطل الغنى ظلم، وإذا «:  ومن محاسن الإسلام النهي عن المماطلة في الحقوق، قال

  . رواه البخاري ومسلم »أتبع أحدكم على مليء فليتبع
كَانَ ذُو عسرة  وإِنْ﴿ :ومن محاسن الدين الإسلامي الأمر بإنظار المعسر، قال تعالى

ةرسيةٌ إِلَى مرظ٢٨٠: البقرة[ ﴾فَن .[  
كان تاجر يداين الناس، فإذا رأى معسرا «: قال ، عن النبي وعن أبي هريرة 

رواه البخاري، وقال  »تجاوزوا عنه، لعل االله يتجاوز عنا، فتجاوز االله عنه: قال لفتيانه
 :» ا فله بكل يوم مثلهصدقةمن أنظر معسر« .  

: قال رسول االله : قال  ومن محاسن الإسلام النهي عن الرشوة، عن أبي هريرة
لعن االله الراشي «: رواه الترمذي، وورد »لعن االله الراشي والمرتشي في الحكم«

  . »والمرتشي، والرائش الذي يمشي بينهما
حسان، ومن محاسن الدين الإسلامي الحث على إقالة النادم، لما في ذلك من الإ

: ، وفي رواية»من أقال مسلما أقال االله عثرته«: والمعروف وجبر خاطره، ففي الحديث
  . وصلى االله على محمد وآله وسلم »من أقال نادما، أقاله االله يوم القيامة«
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  »فصل«
ومن محاسن الدين الإسلامي بذل النصيحة الله، ولكتابه ولرسوله، ولأئمة المسلمين 

الله الإيمان به، ونفي الشريك عنه، وترك الإلحاد في أسمائه، وصفاته وعامتهم، فالنصيحة 
ووصفه بأوصاف الكمال، وتتريهه عن النقائص والعيوب، وطاعة أمره واجتناب يه، 
وموالاة من أطاعه، ومعاداة من عصاه، وغير ذلك مما يجب له، وأما النصيحة لكتاب االله، 

مخلوق، وتحليل ما حلله االله، وتحريم ما حرمه، فالإيمان به بأنه كلام االله، مترل غير 
والاهتداء ديه والتدبر لمعانيه، والقيام بحقوقه، والاتعاظ بمواعظه، والاعتبار بزواجره، وأما 

، فتصديقه فيما جاء به، ومحبته، وتقديمه فيها على النفس والمال النصيحة لرسول االله 
ه ونشرها، والعمل ا، وتقديم قوله على قول كل والولد، وتوقيره حيا وميتا، ومعرفة سنت

أحد كائنا ما كان، وأما النصيحة لأئمة المسلمين، فهي إعانتهم على الحق وطاعتهم فيه، 
وأمرهم به، وتذكيرهم بحوائج العباد، ونصحهم برفق ولين وعدل، واعتقاد ولايتهم، 

ك، وبذل ما تستطيعه من والسمع والطاعة لهم في غير معصية االله، وحث الناس على ذل
إرشادهم، وتنبيههم إلى ما ينفعهم وينفع الناس، والقيام بواجبهم، وأما النصيحة لعامة 
المسلمين، فهي إرشادهم إلى مصالحهم في دنياهم وأخراهم، وكف الأذى عنهم، 
وتعليمهم ما جهلوا من أمر دينهم وأمرهم بالمعروف، ويهم عن المنكر، وأن يحب لهم ما 

  . لنفسه، ويكره لهم ما يكره لنفسه، ويسعى في ذلك حسب الإمكان يحب
فَهلْ عسيتم ﴿ :ومن محاسن الدين الإسلامي النهي عن قطيعة الرحم، قال االله تعالى

كُمامحوا أَرقَطِّعتضِ وي الْأَروا ففْسِدأَنْ ت متلَّيووقال ]٢٢: محمد[ ﴾إِنْ ت ، :» الرحم
  . رواه البخاري »من وصلني وصله االله، ومن قطعني قطعه االله: لعرش، تقولمتعلقة با

إن الملائكة لا تترل «: قال وروى الطبراني عن عبد االله بن أبي أوفى عن النبي 
ومن محاسن الدين الإسلامي النهي عن التشدد في الدين، . »على قوم فيهم قاطع رحم

 اليسرة، والسهولة، والاعتدال، فعن أنس وعن الزهد في الطيبات، لأن الإسلام دين 
، يسألون عن عبادته، فلما أخبروا كأم جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي : قال

، وقد غفر االله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فقال وأين نحن من النبي : تقالوها، فقالوا
: م الدهر ولا أفطر، وقال الآخرأنا أصو: أما أنا فأصلي الليل أبدا، وقال الآخر: أحدهم

أنتم الذين قلتم «: ، فقالوأنا أعتزل النساء، فلا أتزوج أبدا، فجاء إليهم رسول االله 
كذا وكذا؟ أما واالله إني لأخشاكم الله، وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، 

  . رواه الشيخان »وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني



 

 ٣٦ 

   غربة الإسلامقصيدة في
ــدفاتر      ــرى في الــ ــا يــ ــول وأولى مــ أقــ

  وأحســن فيضــا مــن عيــون المحــابر      
 

   
ــاء     ــكر والثنـ ــود والشـ ــد للمعبـ ــو الحمـ هـ

  تقــدس عــن قــول الغــواة الغــوادر      
 

   
ــيره      ــداد لا رب غــ ــن الأنــ ــل عــ وجــ

ــوازر     ــدا أو مـ ــافع في الابتـ ــن شـ وعـ
 

   
وصــــلى علــــى مــــن قــــام الله داعيــــا  

ــلام ا    ــيد أعـ ــعائر وشـ ــدى والشـ   لهـ
 

   
وأوضـــح ديـــن االله مـــن بعـــد مـــا ســـفت   

ــر    ــرى والجزائـ ــوافي في القـ ــه السـ   عليـ
 

   
ــه     ــى االله قومـــ ــادى ووالى في رضـــ وعـــ

ــاهر     ــولة قـ ــن ذاك صـ ــه عـ   ولم يثنـ
 

   
محمـــــد المبعـــــوث للنـــــاس رحمـــــة   

ــائر   ــة بالبشـــ ــه مقرونـــ   نذارتـــ
 

   
    
ــت      ــب تبلبلـ ــب لخطـ ــإن تعجـ ــد فـ وبعـ

ــه     ــل النـ ــه أهـ ــائرلفادحـ   ى والبصـ
 

   
فــلا عجبـــا يـــوم مــن الـــدهر مثـــل مـــا    

ــر       ــاد وحاض ــل ب ــن ك ــا م ــاخ بن   أن
 

   
ــا ذاك إلا غربــــة الــــدين يالهــــا      ومــ

  مصـــيبة قـــوم مـــن عظـــام الفـــواقر  
 

   
تـــــرى أهلـــــه مستضـــــعفين أذلـــــة  

ــافر     ــهيم ونـ ــان علـ ــين طعـ ــا بـ فمـ
 

   
ــه       ــنغض رأســ ــهم فيــ ــتهزء منــ ومســ

ــر     ــون النواضـ ــزر العيـ ــوم شـ ويرمـ
 

   
ــى       ــم والحجـ ــدعي العلـ ــن يـ ــاداهم مـ وعـ

  



 

 ٣٧ 

ــاهر    ــب مصـ ــل أو قريـ ــل خليـ وكـ
 

   
ــة    ــذف وغيبـ ــتم وقـ ــن شـ ــئت مـ ــا شـ فمـ

ــاجر      ــاد لفـ ــل نـ ــهم في كـ وتنقيصـ
 

   
وأكــــبر مــــن هــــذا وأعظــــم فريــــة  

ــافر     ــل ك ــن ك ــرك م ــل الش ــوالاة أه   م
 

   
    
ــرة   ــل ذاك قريــــ ــهم في فعــــ وأعينــــ

ــاهر      ــه أو مجـ ــامت في فعلـ ــن صـ فمـ
 

   
قــــام بالإنكــــار فهــــو مشــــددومــــن   

ــابر      ــوق المنـ ــدوه فـ ــادون أن يبـ يكـ
 

   
فـــإن يحكمـــوا بالســـوط ضـــربا فـــإن يكـــن   

ــاجر     ــبا والخنــ ــوع وإلا بالضــ رجــ
 

   
ــابض     ــيهم كقــ ــان فــ ــبح ذو الإيمــ وأصــ

    على الجمر أو في الجنب صلى ااهر  
وإخوانــــه الــــتراع في كــــل قريــــة      

ــاغر    ــم كالأصـ ــها في ذلهـ ــدى أهلـ   لـ
 

   
ومـــا زادهـــم إلا ثباتـــا مـــع الرضـــى       

ــاكر      ــيمن شـ ــليم للمهـ ــب سـ بقلـ
 

   
ــم      ــق إـ ــبة الحـ ــن عصـ ــم مـ ــاكرم ـ فـ

ــر       ــل تناص ــدين أه ــوص ال ــظ نص   لحف
 

   
إذا مـــا بــــدا نــــص الكتــــاب وســــنة    

  تنـــادوا عبـــاد االله هـــل مـــن مثـــابر  
 

   
    
ــدوا     ــذ فاهتــ ــا بالنواجــ ــوا عليهــ وعضــ

  ومــا رغبــوا عنــاه لخــرص الخــواطر      
 

   
ــا     ــفات منافســ ــك الصــ ــك اتيــ عليــ

ــائر     ــناها لسـ ــنا سـ ــا أسـ ــه مـ فللـ
 

   



 

 ٣٨ 

ــرادهم        ــن مـ ــيهم عـ ــوم لا يثنـ ــم القـ هـ
ملامـــة لـــوام وخـــذلان ناصـــر      

 
   

بنفســـي فـــتى مـــا زال يـــدأب دائمـــا      
ــاجر    ــن مهـ ــه مـ ــرم بـ ــه أكـ   إلى ربـ

 
   

ــه     ــاب ودرســ ــى آي الكتــ ــا علــ مكبــ
بقلــب حــزين عنــد تلــك الزواجــر       

 
   

ــالي   ــه فيـــ ــا لعلـــ ــاه يومـــ تني ألقـــ
ــمائر     ــوى في الضـ ــا حـ ــبرني عمـ   يخـ

 
   

ــدعا    ــدينا إلى االله بالــــ ــع أيــــ ونرفــــ
ــاخر   ــطفى ذي المفـ ــن المصـ ــر ديـ   لينصـ

 
   

ــدى    ــريعة والهــ ــزاب الشــ ــر أحــ وينصــ
ــاجر      ــل ف ــن ك ــغ م ــل الزي ــع أه   ويقم

 
   

    
ــا      ــل لمـ ــل فهـ ــق شمـ ــى تفريـ ــآه علـ فـ

  مضــى عــودة نحــو الســنين الغــوابر      
 

   
 ـ   رة للـــدين تجمـــع شملنـــا  عســـى نصــ

تقــر ـــا ممــا تـــرى عــين نـــاظر      
 

   
فيرتــــاح أهــــل الــــدين فيهــــا أعــــزة  

ــوافر     ــا والحـ ــت القنـ ــداؤه تحـ   وأعـ
 

   
ــلما      ــلاة مســ ــي بالصــ ــتم نظمــ وأخــ

ــواطر    ــروق الم ــت ب ــا ناض ــدهر م ــدى ال   م
 

   
علــــى أحمــــد والآل والصــــحب والــــذي   

  لهـــم تـــابع يســـعى بفعـــل الأوامـــر  
 

   
الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط  اللهم لا تجعل

علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا 
  . أرحم الراحمين، وصلى االله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

  



 

 ٣٩ 

  »فصل«
الدعوة إلى الخير، والأمر بالمعروف والنهي ومن محاسن الدين الإسلامي الترغيب في 

من دعا إلى هدى، كان له «: قال عن المنكر، فعن أبي هريرة رضي االله عنه، عن النبي 
من الأجر مثل أجور من اتبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلال 

رواه مسلم وأبو  »كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا
  .داود والترمذي

ومن محاسن الدين الإسلامي حث المرء على انتهاز فرصة الحياة، لعمل ما ينفعه في 
إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من «: قال عن النبي  الآخرة، فعن أبي هريرة 

  . رواه مسلم »ثلاث، صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له
: الحشر[ ﴾يا أَيها الَّذين آَمنوا اتقُوا اللَّه ولْتنظُر نفْس ما قَدمت لغد﴿ :الله تعالىوقال ا

١٨.[ 
ومن محاسن الدين الإسلامي الحث على وجوب الاعتماد على االله، ثم على إيمانه 

قام رسول : قال وعمله الصالح، لا على ما له من صلة بالمقربين إلى االله، فعن أبي هريرة 
يا معشر «: ، فقال]٢١٤: الشعراء[ ﴾وأَنذر عشيرتك الْأَقْربِين﴿ :حين أنزل االله االله 

قريش، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من االله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني 
ويا فاطمة عنك من االله شيئا، ويا صفية عمة رسول االله، لا أغني عنك من االله شيئا، 

  . رواه الشيخان والترمذي »بنت محمد، سليني من مالي، لا أغني عنك من االله شيئا
ومن محاسن الإسلام الأمر بتعهد النفس بالإصلاح، فيلزمها بأداء ما أمر االله به، 

والآيات في الحث على التقوى . واجتناب ما ى عنه، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  . كثيرة

اسن الإسلام أنه يجعل الإنسان على صلة دائمة بربه، حين تفد عليه النعمة، ومن مح
عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء «: وحين تترل به الشدة، قال 

  . رواه مسلم »شكر، فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر، فكان خيرا له
إلى إصلاح أنفسهم ومجتمعهم،  ومن محاسن الإسلام أنه يحث الخلق ويوجههم

ويرشدهم، ويبين لهم كيف يحررون عقولهم، ويسمون ا عن معاوي الضلال، إلى أن 
يخصوا االله جل وعلا بالعبادة، ويوضح لهم كيف يصقلون نفوسهم، ويغذون أرواحهم 
بالصلاة كل يوم خمس مرات، ويوضح لهم كيف يطهرون أموالهم، بأداء حق االله، وكيف 

لأسرة المسلمة، التي هي نواة اتمع، على أسس سليمة قوية، وذلك بتواصلهم، يبنون ا



 

 ٤٠ 

ومعرفتهم لحق قرابتهم، والآيات والأحاديث تدل على ذلك، فعن أبي أيوب الأنصاري، 
ما له؟ فقال رسول : يا رسول االله أخبرني بعمل يدخلني الجنة، فقال القوم: أن رجلاً قال

الله، لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل أرب ما له؟ تعبد ا«: االله 
  . الحديث رواه الشيخان »الرحم

ومن محاسن الدين الإسلامي تحريم الخصومة بالباطل لمن يعلم، وتحريم الشفاعة التي 
تعطل إقامة الحدود التي شرعها االله، وتحريم القول عن المؤمن بما ليس فيه، فمن الغايات التي 

سلام على تحقيقها أن يقيم امع الإنساني على أسس قوية من العدالة والتراحم، حرص الإ
وأن تسود أعضاءه روح المودة، والتعاون المثمر، ويسلم من عوامل الضعف، فعن ابن عمر 

من حالت شفاعته دون حد من «: يقول قال سمعت رسول االله : رضي االله عنهما قال
ل، ومن خاصم في الباطل وهو يعلم، لم يزل في سخط االله االله، فقد ضاد االله عز وجحدود 

 »حتى يترع، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه، أسكنه االله ردغة الخبال، حتى يخرج مما قال
  . داود أخرجه أحمد وأبو

ومن محاسن الدين الإسلامي تحريم شهادة الزور، وقول الزور، لما في ذلك من 
آخرته بدنيا غيره، ومنها إساءته إلى من شهد له، بإعانته  الأضرار والمفاسد، التي منها بيعه

على ظلمه، ومنها إساءته إلى من شهد عليه، بإضاعة حقه، ومنها إساءته إلى القاضي، 
  . بإضلاله عن المحجة، ومنها إساءته إلى الأمة، بزلزلة الحقوق فيها، وعدم الاطمئنان عليها

أهل الجاهلية وتحريمه، وهما الطعن في  ومن محاسن الدين الإسلامي إبطال ما عليه
  أن رسول االله الميت، لما في صحيح مسلم، عن أبي هريرة الأنساب، والنياحة على 

  . »الطعن في النسب، والنياحة على الميت: اثنتان في الناس هما م كفر«: قال
 وشق الجيوب في المصيبات،ومن محاسن الدين الإسلامي النهي عن لطم الخدود، 

ليس منا من ضرب «: قال رسول االله : قال  وفي الصحيحين عن ابن مسعود
  . »الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية

ومن محاسن الدين الإسلامي النهي عن الاستيلاء على الماء الذي لا يختص بأحد، 
الله يوم ثلاثة لا يكلمهم ا«: قال رسول االله : قال ومنعه ابن السبيل، عن أبي هريرة 

القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم، رجل على فضل ماء بفلاة، 
ورجل منع فضل ماء، فيقول االله «: متفق عليه، وفي رواية، وقال فيه »يمنعه ابن السبيل

  . »اليوم أمنعك فضلي، كما منعت فضل ما لم تعمل يداك: له



 

 ٤١ 

هداة مهتدين، وألحقنا بعبادك الصالحين، الذي  اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان، واجعلنا
لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، واغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين، برحمتك يا أرحم 

  . الراحمين، وصلى االله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين



 

 ٤٢ 

  »فصل«
العرض  ومن محاسن الدين الإسلامي أنه يحرم الاعتداء، أو النيل من النفس أو المال أو

أو العقل، وكل جريمة من جرائم الاعتداء عليها عقوبة، من قصاص أو حد، والأخلاق 
ليست أمورا كمالية في نظر  - من الصدق والأمان والوفاء والعفة وغيرها  -الإسلامية 

الإسلام، كما يتوهمه بعض الناس، بل هي واجبات، يحرص علهيا، ومعرض كل من يخرج 
  . ص منه في الآخرة إن لم يتب ويتداركعن دائرا، بأنه سيقت

المفلس : قالوا! أتدرون من المفلس؟«: قال أن رسول االله  وعن أبي هريرة 
إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة : فينا من لا درهم له ولا متاع، فقال

وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، 
رب هذا، فيعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن وض

  . رواه مسلم »يقضي ما عليه، أخذ من خطاياهم فطرحت عليه، ثم طرح في النار
ومن محاسن الدين الإسلامي أنه يرشد معتنقه إلى أن صلاح حياته يتطلب منه أن 

ب، ولا يقذف مسلما، ولا يلعنه، ولا يكون عفًا في كلامه، فلا يغتاب، ولا ينم، ولا يس
  . يستهزئ به، ولا يفتري، ولا يكذب

من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليقل «: أنه قال عن النبي  عن أبي هريرة 
  . »إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام«: ، وقال»خيرا أو ليصمت

واجبه، وأن لا يدخر جهدا في ومن محاسن الدين الإسلامي أنه يحث المؤمن على أداء 
توجيه أهله وإخوانه، وأقربائه وجيرانه، وكل من تربطهم به صلة وثيقة إلى الخير، ووسيلته 
إلى هذا التوجيه هي التواصي بالحج، والتواصي بالصبر، والأمر بالمعروف والنهي عن 

  . المنكر
ة، وعصمة من ومن محاسن الدين الإسلامي الأمر بالحياء الذي هو أصل كل فضيل

  . كل شر، لمن وفقه االله
استحيوا من االله حق «: قال أن النبي  وفي حديث عبد االله بن مسعود 

ليس ذاك، ولكن الاستحياء من «: يا رسول االله إنا نستحي والحمد الله، قال: قلنا »الحياء
 االله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، ولتذكر الموت والبلى،

  . رواه الترمذي وأحمد والحاكم بسند صحيح »ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا
ومن محاسن الدين الإسلامي النهي عن اتخاذ شيء فيه روح غرضا يرمى إليه، لما في 



 

 ٤٣ 

الصحيحين أن ابن عمر مر بفتيان من قريش، قد نصبوا طيرا وهم يرمونه، فلما رأوا ابن 
لعن  فعل هذا ؟ لعن االله من فعل هذا، إن رسول االله  من: عمر تفرقوا، فقال ابن عمر

  . من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا
ثلاثة أنا : قال االله تعالى«:  ومن محاسن الدين الإسلامي النهي عن بيع الحر، قال

رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا ثم أكل ثمنه، ورجل : خصمهم يوم القيامة
  . »ه العمل، ولم يوفه أجرهاستأجر أجيرا، فاستوفى من

ومن محاسن الدين الإسلامي الوعيد الشديد على من استأجر أجيرا، واستوفى منه 
  . العمل، ولم يوفه أجره، للحديث المتقدم

ليس منا من «: ومن محاسن الدين الإسلامي تحريم السحر، وتصديق الكان، قال 
سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو 

  . »-  -بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد
باالله، وهي الجمع بين رجل والعياذ ) القدادة(ومن محاسن الدين الإسلامي تحريم 

  . وامرأة أجنبية، سواء كان الجامع رجلا أو امرأة
  . ومن محاسن الإسلام تحريم السعاية عند السلطان بمضرة مسلم

ن محاسن الإسلام تحريم غصب المل، لأنه نوع من الظلم والفساد، واالله لا يحب وم
  . الظالمين

ومن محاسن الدين الإسلامي الحث على الاستقامة، التي هي الاعتدال في جميع الأمور، 
ومن الأقوال والأفعال، والمحافظة على جميع الأحوال، التي تكون ا النفس على أفضل حالة 

 يظهر منها قبيح، ولا يتوجه إلهيا ذم ولا لوم، وذلك إنما يكون بالمحافظة على وأكملها، فلا
الشرع الشريف، والتمسك بالدين القيوم، والوقوف عند حدوده، مع التخلق بالأخلاق 

نزلُ علَيهِم إِنَّ الَّذين قَالُوا ربنا اللَّه ثُم استقَاموا تت﴿ :الفاضلة، والصفات الكاملة، قال االله تعالى
، وقال لنبيه ]٣٠: فصلت[ ﴾الْملَائكَةُ أَلَّا تخافُوا ولَا تحزنوا وأَبشروا بِالْجنة الَّتي كُنتم توعدونَ

: ﴿ترا أُمكَم مقتوقال النبي ]١١٢: هود[ ﴾فَاس ، قل آمنت «: لسفيان بن عبد االله
  . »باالله ثم استقم
اسن الدين الإسلامي أنه ما حرم شيئا، عليهم إلا عوضهم خيرا منه، مما يسد ومن مح

مسده ويغني عنه، كما بين ذلك ابن القيم رحمه االله تعالى حرم عليهم الاستقسام بالأزلام، 
  . وعوضهم منه دعاء الاستخارة، وحرم عليهم الربا، وعوضهم التجارة الرابحة

  . أكل المال بالمسابقة بالخيل والإبل والسهام وحرم عليهم القمار، وأعاضهم منه



 

 ٤٤ 

وحرم عليهم الحرير، وأعاضهم منه أنواع الملابس الفاخرة من الصوف، والكتان، 
  . والقطن

وحرم عليهم شرب المسكرات، وأعاضهم عنه بالأشربة اللذيذة، النافعة للروح 
  . والبدن

عم الطيبات، وهكذا إذا وحرم عليهم الخبائث من المطعومات، وأعاضهم عنها بالمطا
تتبعنا تعاليم الإسلام كلها، وجدنا أنه جل وعلا لم يضيق على عباده في جانب، إلا وسع 

  . عليهم في جانب آخر من جنسه واالله أعلم، وصلى االله على محمد وآله وصحبه وسلم



 

 ٤٥ 

  »فصل«
ة والقصد الشريف، والني ومن محاسن الدين الإسلامي أنه يقدر البواعث الكريمة،

إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ «: الطيبة، في تشريعاته وتوجيهاته كلها، قال 
وبالنية الطيبة تنقلب المباحات والعادات إلى طاعات وقربات إلى االله، فمن تناول  »ما نوى

غذاءه بنية حفظ حياته وتقوية جسده، ليستطيع القيام بما أوجبه عليه ربه، من حقوق 
ه وأولاده، كان طعامه وشرابه مع النية الصالحة عبادة، ومن أتى شهوته مع وتكاليف لأهل

ما أحله االله له من زوجة أو مملوكة له، يقصد إعفاف نفسه وأهله، وابتغاء ذرية صالحة، 
وفي بضع «:  عبادة، تستحق المثوبة والأجر من االله، وفي ذلك يقول النبيكان ذلك 

: قال!  أيأتي أحدنا شهوته، ويكون له فيها أجر؟يا رسول االله: قالوا »أحدكم صدقة
أليس إن وضعها في حرام كان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في حلال كان له «

  . »أجر
ومن محاسن الدين الإسلامي أنه حرم على المسلم شراء ما غصب أو سرق، أو أخذ 

الآخذ، وهذا إذا من صاحبه بغير حق، لأنه إذا فعل ذلك يكون معينا للغاصب والسارق و
علم أا سرقة، ولو طال زمن غصبه أو سرقته في يد الغاصب أو السارق أو الناهب، فإن 
طول الزمن في الشريعة الإسلامية، لا يجعل الحرام حلالاً، ولا يسقط حق المالك الأصلي 

  . بالتقدم، وهذا أيضا من محاسنه
الربا يقتضي أخذ مال الإنسان  لأن: أولاًومن محاسن الدين الإسلامي تحريم الربا، 

من غير عوض ؛ لأن من يبيع درهما بدرهمين يحصل له زيادة درهم من غير عوض، ومال 
  . الإنسان متعلق حاجته، وله حرمة عظيمة، كما هو معروف

  . استعمال الربا يفضي إلى انقطاع المعروف بين الناس من القرض: ثانيا
الاكتساب، فلا يكاد يتحمل مشقة الكسب، وذلك يمنع من تحمل المشاق تجاه : ثالثًا

يفضي إلى انقطاع منافع الخلق، وتكسيلهم عن الجد والاجتهاد في الطلب، وقد لعن االله 
  . آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه

  : عباد االله
إن ما سمعتم من المحاسن نقطة من بحر محاسن الدين الإسلامي، الذي جمع االله به فرقة 

م، ووحد به قلوم وصفوفهم، وهذب طباعهم وأخلاقهم، حتى أوجد منهم العرب وشتا
أمة شديدة البأس، واسعة السلطان، ملكت ناصية الأرض، ونشرت علم الإسلام في 

أَصبحتم واذْكُروا نِعمةَ اللَّه علَيكُم إِذْ كُنتم أَعداءً فَأَلَّف بين قُلُوبِكُم فَ﴿ :نواحيها، قال االله تعالى



 

 ٤٦ 

واذْكُروا إِذْ أَنتم قَليلٌ مستضعفُونَ في الْأَرضِ ﴿ :، وقال]١٠٣: آل عمران[ ﴾بِنِعمته إِخوانا
رِهصبِن كُمدأَيو اكُمفَآَو اسالن طَّفَكُمختافُونَ أَنْ يخ٣٦: الأنفال[ ﴾ت .[  

الشمس الضاحية، لا يحجب شعاعها، وكالقمر دين نشره االله في أرجاء المعمورة، ك
  . الزاهر، لا يخفى ضوءه، ولا يخسف نوره

دين ترى أعداءه ومبغضيه يقتربون منه كل يوم، من حيث يشعرون، ومن حيث لا 
 :يشعرون، لأم بمخترعام وعلومهم لم يزيدوا على أم به يشهدون، قال تعالى

  ]. ٥٣: فصلت[ ﴾قِ وفي أَنفُسِهِم حتى يتبين لَهم أَنه الْحقسنرِيهِم آَياتنا في الْآَفَا﴿
دين يكيد له أعداؤه وحساده، من يوم أنزل، وهو كما ترى، لم يطفأ له نور، ولم 

ه ولَو كَرِه يرِيدونَ ليطْفئُوا نور اللَّه بِأَفْواههِم واللَّه متم نورِ﴿ :يضعف له برهان، قال تعالى
  ]. ٨: الصف[ ﴾الْكَافرونَ

أيها المسلم، حسبك أن تعلم أن الدين الإسلامي يحتوي على خيري الدنيا والآخرة، 
ونعيم العاجلة والآجلة، فما من فضيلة إلا حث عليها، وما من رذيلة إلا نفر منها، فإذا 

آدابه، عشت سعيدا اعتصمت بحبله المتين، وحرصت على العمل بأحكامه، والتحلي ب
  . ومت سعيدا حميدا

  : وقال ابن القيم رحمه االله تعالى
ــذا ونصــــر الــــدين فــــرض لازم      هــ

ــان     ــى الأعيـ ــل علـ ــة بـ لا للكفايـ
 

   
ــز    ــإن عجــ ــان فــ ــا باللســ ــد وإمــ بيــ

ــان    ــدعاء بجنــ ــه والــ ت فبالتوجــ
 

   
مـــــا بعـــــد ذا واالله للإيمـــــان حبـــــة  

خــــردل يــــا ناصــــر الإيمــــان  
 

   
خــــير مســــؤول بــــه بحيــــاة وجهــــك  

وبنــور وجهــك يــا عظــيم الشــان      
 

   
ــها   ــتي أوليتـــ ــك الـــ ــق نعمتـــ وبحـــ

مـــن غـــير مـــا عـــوض ولا أثمـــان  
 

   
وبحـــق رحمتـــك الـــتي وســـعت جميـــع       

ــاني     ــذاك الجـ ــنهم كـ ــق محسـ الخلـ
 

   



 

 ٤٧ 

ــا   وبحــــق أسمــــاءٍ لــــك الحســــنى معــ
فيهـــا نعـــوت المـــدح للـــرحمن     

 
   

 ـ   ــ ــع الـ ــد واسـ ــو حمـ ــدك وهـ ــق حمـ وبحـ
ــوانأكـــوان    بـــل أضـــعاف ذي الأكـ

 
   

وبأنـــــــك االله الإلـــــــه الحـــــــق  
معبــود الــورى متقــدس عــن ثــان      

 
   

بــــل كــــل معبــــود ســــواك فباطــــل  
مـــن دون عرشـــك للثـــرى التحتـــاني  

 
   

وبــــك المعــــاذ ولا مــــلاذ ســــواك     
أنـــت غيـــاث كـــل ملـــدد لهفـــان  

 
   

ــوا     ــمعه ســ ــطر يســ ــن ذاك للمضــ مــ
ــيان     ــع العصـ ــه مـ ــب دعوتـ ك يجيـ

 
   

ــا ت   ــة  إنـــ ــك لحاجـــ ــا إليـــ وجهنـــ
ــان      ــق معـ ــها أحـ ــيك طالبـ ترضـ

 
   

    
ــتي      ــك الـ ــض أنعمـ ــاها بعـ ــل قضـ فاجعـ

ســـبغت علينـــا منـــك كـــل زمـــان  
 

   
ــك     ــول ودينــ ــك والرســ ــر كتابــ انصــ

ــان      ــت بالبرهـ ــذي أنزلـ ــالي الـ العـ
 

   
ــطفيت    ــك واصــ ــا لنفســ ــه دينــ واخترتــ

مقيمــــه مــــن أمــــة الإنســــان  
 

   
ــن    ــن ترضــــاه مــ ورضــــيته دينــــا لمــ

ذا الـــورى هـــو قـــيم الأديـــانهـــ  
 

   
 ـ     ــ ــوث بالـ ــولك المبعـ ــين رسـ ــر عـ وأقـ

ــدان    ــره المتـ ــف بنصـ ــدين الحنيـ ــ
 

   
ــا    ــل مـ ــز كمثـ ــر العزيـ ــه النصـ ــر بـ وانصـ

قـــد كنـــت تنصـــره بكـــل زمـــان  
 

   



 

 ٤٨ 

يـــا رب وانصـــر خـــير حزبينـــا علـــى      
حـــزب الضـــلال وعســـكر الشـــيطان  

 
   

يـــا رب واجعـــل شـــر حزبينـــا فـــدا      
ــكر     ــارهم ولعســ ــرآنلخيــ القــ

 
   

    
ــور     ــك المنصــ ــل حزبــ ــا رب واجعــ يــ

ــدان     ــل وتـ ــراحم وتواصـ ــل تـ أهـ
 

   
يـــا رب واحمهـــم مـــن البـــدع الــــتي       

قــد أحــدثت في الــدين كــل زمــان      
 

   
يـــــا رب جنبـــــهم طرائقهـــــا الـــــتي   

ــنيران     ــالكها إلى الــ ــي بســ تفضــ
 

   
ــي       ــوحي كـ ــور الـ ــدهم بنـ ــا رب واهـ يـ

ــان     ــروا بجنـ ــك فيظفـ ــلوا إليـ يصـ
 

   
ــ   ــرا  يــ ــا ناصــ ــم وليــ ــن لهــ ا رب كــ

واحفظهـــم مـــن فتنـــة الفتـــان     
 

   
ــذي       ــالحق الــ ــا رب بــ ــرهم يــ وانصــ

ــرآن    ــترل القــ ــا مــ ــه يــ أنزلتــ
 

   
ــد     ــاء قــ ــم الغربــ ــم هــ ــا رب إــ يــ

لجـــاءوا إليـــك وأنـــت ذو الإحســـان  
 

   
يــــا رب قــــد عــــادوا لأجلــــك كــــل   

ــان     ــادق الإيمـ ــق إلا صـ ــذا الخلـ هـ
 

   
    
ــك أحــ ـ   ــارقوهم فيـ ــد فـ ــو قـ ــا هـ وج مـ

ــرحمن     ــى الـ ــيهم في رضـ ــا إلـ دنيـ
 

   
ورضــــوا ولايتــــك الــــتي مــــن نالهــــا  

ــان    ــل أمـ ــال كـ ــان ونـ ــال الأمـ نـ
 

   
وروضــوا بوحيــك مــن ســواه ومــا ارتضــوا       

  



 

 ٤٩ 

ــذيان   ــن آراء ذي الهــ ــواه مــ بســ
 

   
ــان   ــى الإيمـــ ــهم علـــ ــا رب ثبتـــ يـــ

ــيران     ــه الحـ ــداة التائـ ــهم هـ واجعلـ
 

   
الـــوانصــر علــى حــزب النفــاة عســاكر       

ــان      ــق والعرفـ ــل الحـ ــات أهـ إثبـ
 

   
وأقــــم لأهــــل الســــنة النبويــــة الـــــ  

ــان    ــل زمـ ــرهم بكـ ــأنصار وانصـ ــ
 

   
واجعلــــــهم للمــــــتقين أئمــــــة    

ــان      ــع الإيقـ ــبرا مـ ــم صـ وارزقهـ
 

   
ــــدي بــــأمرك لا بمــــا قــــد أحــــدثوا  

ــدوان     ــاس بالعـ ــه النـ ــوا إليـ ودعـ
 

   
    
وأعــــزهم بــــالحق وانصــــرهم بــــه     

ــزا أ   ــرا عزيـ ــلطاننصـ ــت ذو السـ نـ
 

   
ــر ذنــــوم وأصــــلح شــــأم      واغفــ

ــران     ــو والغفـ ــل العفـ ــت أهـ فلأنـ
 

   
ولــــك المحامــــد كلــــها حمــــدا كمــــا  

ــان    ــى الأزمـ ــنى علـ ــيك لا يفـ يرضـ
 

   
مــــلء الســــموات العلــــى والأرض والـــــ  

ــان   ــهى الإمكـ ــد ومنتـ ــود بعـ موجـ    
ــه    ــك كلـــ ــاء وراء ذلـــ ــا تشـــ ممـــ

ــان  ــة بزمــ ــير ايــ ــدا بغــ حمــ    
ــلوات  و   ــل الصــ ــولك أفضــ ــى رســ علــ

والتســـليم منـــك وأكمـــل الرضـــوان    
ــا والألى   ــحابته جميعــــ ــى صــــ وعلــــ

ــان    ــد بالإحسـ ــن بعـ ــوهم مـ تبعـ    
  



 

 ٥٠ 

  وختاما فإليك كلمة موجزة قالها أحد العلماء
أرسل طرفك إلى نشأة الأمة، وتبين أسباب وضها الأول، فترى أن ما جمع 

بين أفرادها، وصعد ا إلى مكانة تشرف منها على كلمتها، وأض همم آحادها، ولحم 
قويم الأصول،  »دين«رءوس الأمم وتسوسهم، وهي في مقامها بدقيق حكمتها، إنما هو 

محكم القواعد، شامل لأنواع الحكم، باعث على الألفة، داع إلى المحبة، مزك للنفوس، 
مطالع قضاياه، كافل مطهر للقلوب من أدران الخسائس، منور للعقول بإشراق الحق من 

لكل ما يحتاج إليه الإنسان من مباني الاجتماعات البشرية، وحافظ وجودها، وينادي 
بمعتقديه إلى جميع فروع المدنية الصحيحة، انظر إلى التاريخ قبل بعثة الدين، وما كانت 
عليه من الهجمية والشتات، وإتيان الدنايا والمنكرات، حتى إذا جاءها الدين وحدها 

واها، وهذا ونور عقولها، وقوم أخلاقها، وسدد أحكامها، فسادت على العالم، وق
  . وساست من تولته بالعدل والإنصاف

اللهم عافنا من مكرك، وزينا بذكرك، واستعملنا بأمرك، ولا تك علينا جميل 
سترك، وامنن علينا بلطفك وبرك، وأعنا على ذكرك وشكرك، اللهم سلمنا من عذابك، 

  . من عقابكوآمنا 
اللهم وفقنا للاستقامة والعدل فيما وليتنا عليه، اللهم إنا نعوذ بك من دنيا تمنع خير 
الآخرة، ونعوذ بك من حياة تمنع خير الممات، ونعوذ بك من أمل يمنع خير العمل، 
ونسألك أن تنور قلوبنا، وتثبتنا على قولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن تغفر 

ولوالدينا، ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى االله على محمد وعلى آله لنا 
  .وصحبه أجمعين

  
  
  
  
  
  
 


